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الإسلام كلة اله ألقاها إلى رسوله صلوات اله وسلامه عليه لبيلغها الناس 
جنا" ولتم على أساسها دولة لطن والبذل والإحان م ودرا حالم 
الباطل والظر والطتيان . ولس الإسلام فوق مستوى العقول فتضل فى 2 
ولا حالم لفطر فتحيد عنه . 

والإنسانية على ضوء الوحى وهداية العقوا تستطيع أن تحقق مُثُلهَا العليا 

وتبلغ أهدانها الكبرى دون أن تتمثر يي : 

عرف هذا ذعاة الفكرة الإسلامية بعد ما رأوا تصدع الحضارة الغر بية 
ونشاها فى إمحاد حياة مستمرة ينم الناس فى ظلها و يدّعرون معها بالسعادة 
والزقاهية » تهبوا يطالبون:ولاة الأمور. وأححاب الكل والعقد نوجوب الأخن 
تعالم الإسلامو يذيءون فالناس أنهاوحدها مسبيل الإنقاذ وطريق الخلاص . 

وق أثناء التحين هذه الككرة وحلدل اللكيل حوفا العف موت 
ناب متكر ‏ يحاول النتكيك فى تعاليم الإسلام والحط من قيمتها كوسيلة ملية 
للإصلاح ». وكتنهاج لأمة تريد أن نشق طريقها إلى الحد وتتبوأ مكانتبنا 
حت الشمس 

طلع كتاب « من هنا نبدأ » لا ليرسم الطرنيق الصحيح أو يضم أخلطة 
لمث بل ليعطى أعداء الإسلام وخصومه سلاحاً يشهرونه فى وجوه المصلحين . 

و طرب اخصوم وصفقوا لهذا الاتجاه . إنه عالم أزهرى يريد أن ينح 





الإسلام عن واقع الحياة » إنه يلبس اق بالباطل وويصرح بأنه كتب بعض 
3 فصول الكتاب ليهاجم به حملة الإسلام ودعاته من حيث اله 1 5 
وهو مبذا يسحل على نفسه أنه مم للاسلام والسادين . . لم يكن بدمن أن 
يقوم فى وجهه رجل من رجالات الإسلام وعل من أعلامه ؛ ليضع الأمور فى 
نصاءها ويكشف عن زيف كتاب ١‏ من هنا نبدأ » وزغله » ويظهر حقيقة 
الإسلامك جاء فى كتانه وعلى لسان نبيه . 

وها هو ذا فضيلة الشيخ مد الغزالى يقدم كتاب « من هنا نم » 
ليدحض به الشبهات التى أثارها صاحب كتاب « من هنا نبدأ © وبميط اللثام . 
عن أخطاءكبيرة وقع فيها » و يظهر الإسلام فى نقائه وصفائه » على أنه دين لقم 
النقذ للحضارة والحارس لمقوماتها النبيلة ؟ « تم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله 
التى قط الناس عليها لا تبديل للق الله ذلك 1 الف ولك أ كثر 
الناس لا امون » ٠.‏ 

وك كان موفتا كل التوفيق حين كتب مبيناً علاقة الدين بالدولة وأنهما 
وحدة لا تقبل التحرثة » وأن كل خاولة لافصل بينهما إنما فى إفساد للا سلام 
وعدوان غلية كقيدة وشربعة :عل :السواء .. وقد استوعب الدلائل اللاسمة 
فى هذا الموضوع فى باب « إسلامية الحم لاقرميته » . 

و إذا كان صاحب « من هنا نبدأ »6 قدأساء إلى الإسلام ورجالاته عند ما 
2 عن « الدين والسكهانة » فوته على القارىء إذ سلك الإسلام عر 

ن الأدياز ن الباطلة فى نظام واحد 3 وسوى بين عاماء الإإسلام _- أخطأوا 
ارا ديت كنة زرا ارسطة وز . 

فإن فضيلة الأستاذ ممد الغزالى قد فضح هذا المونه الجرئء وأنصف 
الإسلام نمن تاجروا به 5 أنصفه ممن تهجموا عليه . 





وفى باب « الرأة واجتمع »© يسره تعالي الإسلام التى أعطث آمرأة حقها 
وعدت لها وظيفتها الصحيحة » وحمتها من التيارات العابئة ومطامع 


الشهوات الدنيئة ٠.‏ وتعقب باستتكار مسللك الطياشين الخدوعين بأوروبا من 


طوعوا للمرأة ولأنفسهم المروق من شرعة الأدب والفضيلة + والقهيد للياة 
التحال والانطلاق الأعى . 

وأا كلام فضيلة الأستاذ عن الإسلام والاشتراكية » لغسبنا أن نذكر 
أنمكان الرائد الأول للسكتابة الستفيضة فى هذا الموضوع ققد أخرج للناس من 


قبل « الإسلام والأو ضاع الاقتصادية» ؛ و« الإسلام والمناهج الاشتراكية » » 
و« الإسلام اللفترى عليه بين الشيوعيين والرأسماليين » . 

وهذه التكتي وما نكر لدمن حرث متصلة نيا 6 تعد الصادر الأول 
لما ظهر بعد ذلك من كتابات فى الاشتراكية الإسلامية . 

ين نا 

وهكذا يأى ان ألا تثار حول دينه شمهة إلا ويقيض طاهن مهبتك سترها 
ويزيح غبارها :.2 ولا يأتونك مثل إلا جثناك بالق وأحسن تفسيزا » .7 

نأل اه أن يزه عن الإسلام خير الجزاء » وأن يوققه لاعلم النافم » 
والعمل الصا . 

ه حرم سنة ١0٠‏ صا عشهارى 





اي الرعة لثانية 


ادن ليم أصلة فى أعل هذا واد » عرفو ب من رارج لق ٠‏ 


يوم الناس هد : 

على عهد الفرا اعنة الأولين كانت حضارة مصر متميزة بهذا الطأي افر د 
كان المصريون يفكرون فيا هذ الوث © ويتحدون الدار الأخرة كد05 
ل يؤر عن غيرمم مثله ٠‏ ويتخذون الأعبة لثواب القبروعقابه » ويعتبرون 
الحياة الدنيا جسراً ماود طويل ! ذلك ١‏ . على حين كان جيرانهم بين حبوس 
فى سجن الضرورات المادية الضيقة » أو مشغول بالجذل الفلس المتشعب 
اورت السيحة : واعتنتها الروفان » ودجل فيها الصريون ؛ 1 كلك 
الفوارق ببن الطبيعة الخلصة فى" تدينها والطبيغة الخافة الملتوية'» أن تكشفت 

وبرزت . ققدم المصريون شهداء كثيرين لعقائدهم . وثبتوا أمام نجهم 

الرومان وعسقهم . : 

ولا بزال المصر يون الأقباط أخلص لمسيحيتهم © وأحفظ لشعائرهم سَ 
مسيحي أوروياً والعانى” منهم يؤدى واخبات دينة كا لا يؤديها 
أسقف غر ىق 1 !:- 

ثم جاء الإسلام اوم حلقق آقاق العام رو عل الا 3 
ويلطمون الجبابرة الذين أوصدوا الأبواب على التقاليد البالية » ثم دقعوا ١‏ بلعم 3 
ووا وو ايها - وت الم فى ملامح هذا الدذين الجديد » وحصت عناصره. - 
ذلما اطا نت إليه بدأت تطرح ما ورثت وتأخذ ها عرفت . 

وكان المصريون فى طليعة من دخلوا فى دين الله أفواجا . 





٠‏ لقد دخلوا بإخلاصهم العرريق ». وإعانهم الوثيق ٠‏ و إقبالم المعهود على 
الحى ». واستعدادمم القديم لبذل النفش والتفيس فى سبل ما يعتقدون . 
ومرت العصور بأحدائها فإذا بمصرعتد الظلن” بها . ولزلت الأزض زلزالها 


ا طأة التتار الذين كوا معالم الحضارة فى أزهر العواصم وأنضر البقاع . 
و 7 :و ر 0 وم لصر 0 


واندفع السيل الجنون. إلى حدود مصر يبغى القضاء على أمنع معاقل الإإسلام 
فق الدنيا ٠‏ فشاء الله أن يلق على هذه الحدود حتفه . فتلاثى وذاب . 
وكذلك اندفعت الصليبية الغربية فى غل” دفين وتوجش مريع » اندفاع 
العواصف المدمة : ورجفت شتى بلاد الإسلام من عنف الويلات التى أنزلها 
جولتك الغزاة السفهاء . وانتصبت مصر أمام هذا الرؤع ؛ وظلت مائتى عام 
تقاوم حتى ارد اسك ذليلا ! . 
إن التدين مفتاح الشخصية المصرية ! فاذا وجدت هذه النفس الطيبة 
متنفسها العميق فى اللإسلام كقعيدة * وسياجها المتين فى الإسللام كنظام » 
وإذا وجد الإسلامٌ من هذه الأمة الطيّبة أفئدة مبوى إليه ؛ وتنفذ 0 
وتحتق أغذافه » فانتظر نهضة ناجحة.ومستقبلا مشرقا وخيراً غر برا لالمصر 
وحدها ولا للعرو بة وحدها . ولكن للعالم أ جم . 
اننا 
والمستعمرون للشرق الإسلاى” يعرفون هذه الحقيقة يدا » ولا يتوجسوت 
رمن ا توجسهع من قيام حركة إسلامية تصل ما انقطم م بن تار يختا ب : 
وتتصل اتصالا مباشراً بفطرتنا وميولنا ٠‏ وترشحنا للقيام بواجبنا العتيد » على 
النحو الذى 0-0 المضارة الإغلامية . » يوم بصنا على لمياج النترى 
فأطفأنا نازه ‏ وتصدينا اهجوم الصليى قنكبكنا. اضارهء بوغدلنا أقذاره ! ! 
ومن ثم كللذ وار نسوون وغير برع من كانة السياسة وز بانية الاستمار 





32 قوام فى فصل الدئن عن الدولة »؛ وإبعاد الإسسلام غن ميادين 
: التشريم والتقيف » ودفعه إل الررا: ليميش إل خين فق مسجد مودو | 
أو لتقرأ آياته فى حفل كتيب ٠‏ 
ولأن بذل الاستعار الكارجىة جهوداً متتابعة فى هذه السبيل » فلا ننسى 
أن حوود الاستعار الداخل” تسانده من -ناحية .أخرى قهى تعمل -دائية عل 
الشادجدى التذين + وخاق جيل يا كل بالإسلام ويعين عليه - ,ارك 
عواطف الشهب المؤمن إلى ال الكرافة والبدعة والجول . 
وكا تضيع مياه النيل هباء فى أعماق البحر الأبيض لا يستفاد منها فى 
ات ولا إثمار .. تضيع مشاعر الإعان المستكن” فى قلوب العامة والخاصة » 
وتتبخر فى الفضاء الوا أسع الذى خلقه الاستعار الداخلى » ولا بزال يحافظ عليه 
ليؤدى وظيفته . وظيفته فى تلبيط الهم النشطة » وتفر يغ الانفعالات الخارة > 
والميل بروخانية :الآمة وتدينها الموروث » إلى الذل والاستكانة والبلادة . 
فنك تان سئة ثارت هذه الامة ثورة عارمة على الإتجايز زحزحتهم عن 
أماكنهم » وخدشت كيزياءم . 


وكان الثوار فى العاصعة يخرجون مواكب مواكب من الجامع الأزهر . 


كأن روح القدين تأبى إلا الإعلان عن وجودها فهى تنبعث من قاب مسحد ! 
واحتال الإتكليز واحتال أذنابهم معهم على الاعب بآثار الثورة العظيمة » 
فا زالوا يتعقبون مظاهر الإسلام فى كل ميدان حتى حُصرت أخيرا فى التوانه 
الفارغة . و بلغ من جرأة الاإلماد أن درست فى الجامعة كتب تحاول الطعن 
على النى” العظم ند » وأن حاول طالب التقدم برسالة لنيل الدكتوراه تقوم 
على النشكيك فى أخبار القران . ١‏ 


١ 





ومضى الاستعار فى طريقه فاصلا الدين عن الدولة والجتمع والخلق فصلا 
بلبل أفتكار الأمة وقطم حاضرها عن ماضيها . 

أفتراه بعد ذلك قدم للأمة عوضاً تنخدع به عما فقتدت من ترائها الغالى ؟ 
كلا إن تعلم الطير أن تمثى على الأرض أيسر من تدر يب هذه الأمة على 
النبوض بلا دين . ولن يننى في ذلك عوض البتة ٠‏ 

وقد ألفنا كتابتا « من هنا نمل » لتقرير هذه المقائق العروفه أ كثربما 
ألفناه للرد على "كتاب : « من:هنا نبدأ » . 


فإن القافلة الشاردة قد بدأت سيرها ااغاط من سنين عديدة » ولم تكن 
فى انتظار الشيخ خالد تيم على وجهها فى تلك المتاهة الى ينكرها الإسلام . 


إن روح القاومة الدينية ينقد فى قلوب الأفراد والجاءات ؛ وقد قرزنا أن 
فيش مين فى ظل التكتاب والثنة 7 أو هوت 
وإذا متنا فلن نهلك - فى هذا الكفاح - وحدنا » بل يحب أن 
يوت أعداء الإسلام معنا أو قبانا . 
والإسلام الذى نؤمن به وندعو له هو الذى جاء به خمد من عند ربه + 
وقام به أولو الأمس من بعده قياما مبرءاً نزيبا . وليس هذا الس اللصنوع من 
أهواء الكام السقلة. » أو تقاليد التكيّان المنافتين * فإن عدوان هؤلاء 
معروف من قدي على حقائق الديانات الأولى : 
وهل أفسد الدين إلا الاوك وأحبار سوء ورغبانها ؟ 
قباعوا النفوس ول بربحوا لم تغل فى البيع أثماتها ! 
فلنعم هذا أولا ٠‏ وَلْدَلْو زمام الركب التائه عن الصراط اللستقم » ثم 
لندفم به « فى معان السماء » إلى الغاية المرجوّة والغد اللكريم ,© 
تمر الفزالى 





مقدمة الطبعة الآولى 

من حق الإسلام علينا أن ندفع للطاعن التى وجّْهت إليه » ومن حق 
نمضته الأخيرة أن نزي العوائق التى وضعت أمامها . ولقد رابتنا الجلات الى 
استهدف لها دينتا فى أه تعالعه »كا رابنا الاستغلال المنظ لشبهات المفقرين 
ورصات الجاهلين . واستبان لنا أن هناك مؤامرة واسعة النطاق دترها الغزو 
التبشيرى » والاستعار الثقافى » لينال بها من مكانة الإسلام فى قاوب بنيه » 
وليوصد بها أواب الأمل فى وجوه الجاهدين ضد الالحاد والاحتلال : . 

وحن اعرف أن «.أوروبا » فى القرون الوسطلى أعلنتٌ على الإسلام حرا 
ظلت دائرة الرحى مائتى عام » ارندت بعدها الصليبية الغازية » وم لم شف 
غليلاً لمقدها ٠‏ ولم تطقء ناراً يصومتم! الملتهبة . 

ثم جاء العصر الحديث والعزم القديم كامن بين اللواتم النطوية على 
البغضاء والتعصب» وكانت ظروف الخجوم مواتية هذه امرة اضرب الإسلام 
فى صعيمه وتمزيق أمته الكبرى شعو با وقبائل » ثم توزيعها أسلايا خائرة 
منهوكة بين الطامغين والهاقدين » وتواضت دول < أوروبا » أن تحارب بكل 
أساوب نزعات المنين إلى ال و الإسلاى والتشر يم الإسلاى » حتى أنه لتنض ‏ 
فها تبرم معنا من معاهدات ل أ ون قوانيننا السائدة إمتداداً لقوانين 


الغرب الفاسدة» وحذارثم حذار أن تصلوا النشربيع عنابعه الأولى من كتاب 
الله وسنة رسوله.. إنها الرجعية الى جننا بلادم لتشم منها !! ٠‏ 

وفى سَؤرة الكنا اح وغضنبة الإيمان لنصرة الله ورسوله ؛ صدر منذ سنين 
كتاب:ه إلا وأسول ا اشيخ على عبد الرازق 





1١ 5‏ + 
أن لاصلة للدين بالدولة » فكان لهذا الكتاب من عالم مل فى هذه الفترة 
العضيبة هن تار ريخ الإسلام أسوء الأثر ! واعتيره امجاهدون فى سبيل الإسلام 
عملا خدم به صاحبه ‏ حي تر ]ولاخ ات فمة ستيان 


الصلبى 3 ومن ثم سعدب ارق منه تعهادة العالمية 0 
- وفوجئنا بعدها بالشيخ عبد المتعالالصعيدى يحاول هدم الحدود الإسلامية 
المستقرءة فىالكتاب والسّنة » زاعما أن الأمس بها اندلا للؤجوب وأن الأس 


. لايقتضى الشكرار الداتم ( ! ) إلى آخر هذا اللغو الفارغ المتهافت . 
اع عد ( من هتا نبدأ 12 للشيخ خالد عد خالدء وهو 
الكتاب الذى أفرد نا لأرد عليه هذَه الرساله . وقد تضمنآراء حديدة 6 وأخرئ 
مشابهة لما سبق أن أبذاه الشيخ: على عبد الرازق . 
ان أن وحدنا قبا من القطاط واتلاط 0 بالناس عن 
الإسلام لوبدءوا النهم والإصلاح من عنذها 5 يريذ الاستاذ . 
كنا 
إن حر ية الرأى لا تعنى حمانة الحطأ وإعطاءه دق المياة » وأقصى مايناله 
اللبطأ أن يعيش ريما يعدم ويتوارى » والطريق التى نؤئرها أن تحارب المكرة 
اله 00 كملن للإسلام لاعبَات أى هخوم عليه » آنا موقنون 
أنه سوفٍ يتكسر على حدوده.. ولذلك تحن نتلقف الشبه والاعتراضات 
والأوهام ونتركها تضطرت ونسعى ثم تقذف بينها باحق الذى أنزله 1 فيعود 
الأمسكا قال الشاعن + 
إذا جاء موسى والقى العصا ققد تطل ار والبا حر ع 
6 وجب أن أذك أنى صديق للشيخ. خالد.منذ سنين + وليكن :ابن الف 
لما رأى عوجا فى كلام شيخ الإسلام إسماعيل اطروى - وكان صديقاً 4 - 





قال : شيخ لإسلام حبنب إليثا» واللق أحب إلينا منه ! !.. 
ولقد تحدث الناس أن الأز هى ربما سحب شهادة العالمية من الشيخ خالد 


وهذا إجراء أرى أن التعليق عليه واجِبٍ . : 
فإن الأزهر كل ين » بل بعدة مكابيل فى هذا الموضوع » فقد 
أصدر قراراً ضد الششيخ على عبد الرازق ثم عاد فأبطله » واكتق بنقل الشيخ 


عبد المتعال من السكايات إلى الفسم العام ! . وجرام الشيخ خالد هو جرم 
هؤلاء الأشياخ :5 

وهناك شىء يختلج فى النفسل : هل الأزهس يحاسب عل اخلطأ العلمى وحده 
أم على الخطيثة النفسية كذلك ؟ . 

إننا نعرف أن الشيخ أجد شاكر القاضى باخام الشرعية أصدر فتوى 
بأن الوخوان الملمين كفار ! ! وأن من قتلهم كان أولى بلله منهم (كذا ) 
والرجل الذى يصدر هذه الفتوى كان ننبثى أن يطرد من زمرة العلداء » ومع 
ذلك فلا تحسب أحداً أجرى ممه تحقيقا :'. . 

وهناك شيو كا وا يقودون حركات التعصب الإقليمى فى الأزهر و يعيدون 
الجاهليه الاولى بأقبح صورها» بقيت معهم شهاداتهم ها فك رأحد فى سحبها 
منهم ! وهناك شيوخ بنيت أخلاقهم على حار بة الكفايات ؛ والضغينة ع ىأ ولى 
السبق والفضل ؛ احتاوا فى الأزهر مناصب ضخمة ونشروا فى أرجائه الفوضنى 
العلمية ؛ وشردوا منه أفضل عانائه ! لماذا يترك هؤلاه جيم) يحملون شههاداتهم ع 
العادية والدينية » وتفكر فى سحب العامية من الشييخ خالد وحذه ؟ . إثنا ترجو 
أن يعيد الأزهر النظر فى موقف هكله بإزاء هذه المسائل وأشباهها . 

أما نحن د نكتنى بتمحيص المْقائق فى كتابتا ( والله يقول المق وهو 
يهدى السبيل) . ْ 





. إسلامية الحكم لاقوميته 
أفمدة الاهلة تارق فتن لتسن 0 أل كا 
00 م 9 
قوم وفتون 6 . ( تراك كرع ) 
لتتقضن عرا الإسلام عروة عروة + فأولها نقضا الحم » وآلخرها 
الضاكة 3 .6 5 


( حديث شريف ) 


« بوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين سنة : وحد يقام فى الأرضن 
نحنه أز ى فيها من مطر أر بين عاما 6.: 0 





فساد قديم 


يحسب اللكثيرون إن الإسلام كشريمة » عطات أحكامه منذ قرن 
قط أ يان ن جغلت القوانين الفرنسية أساس المسى فى البلاد.. أماقبل 
ذلك فتدكان الإسلام بخير فى عقيديه التى تسكن القاوب ؛ وانظمه التى تسود 
امجتمغ ! ! وهذا غاط :.فالتشز يعات اللنائية والمانية التى.استقدمت ليست 
إلا فروعا من الدستور الذئ يقوم عليه أصل الم ؛ ونحدد العلائق إن 
الأمة وولاة أمورهاء قباما يح دد العلائق بين أفراد الشعب إذا تنازعوا 
أو تصالحوا : ٍ 5 
وقدكان هذا الدستور الكطيرمعدوما ؛ فى الوقت الذىكانت فيه الأحكام 
الشرعية منفذة فى المسائل التافهة والمشاكك الصغيرة . 

ولعل فقدان هذا الدستور هو الذى أتاح لواحد من لكام ( المسادين ) 
أن ياغى بحرة قل نشر يعات القرآن والسنة ليحل مكانها قوانين الدولة الفرنسية 
السيحية أو اللحدة !] 

وفندان هذا الدستور هو الذى مهد الطريق لظهور طائفة من الخاكين 
بأمثم يباشرون السلطات العامة على نحو مطاق » ولا يحكون المسلدين لست 
بل يحكون الإوسلام نفسه » وععيلون 0 الهوى » و يتصرفون فيه باحو 
و الإثبات على ما يشتهون » وقد رأيت كيف عطل أحدم القصاض والخدود 
وأباح الزنا والربا ! ! فانظر : أتحد انطلاقا فى شكئون 6 بصل بأحابه إلى 
هذا المد الشنيع من السيطرة والإرهاب رس معه ألسنة العاماء وتذّهل فيه 
جماهير العامة ! ! مع أن الأمر يتصل بالدين وهو قوام الدنيا والآخرة . . ؟ إن 





الحم الستيد ه, كن خط جو ! ٠‏ الفإسرطان ال م اللتى أيلتهم كيانها » 
1 شرق . 

ونحن مبتلون بمعاة المظاهر والغفلة عن العلة الدفيتة » فالوجه الشاحب 
تدارى صفرته بالأصباغ » والجبسم التاحل ندارئ عواره بالملاس : أما الكت 
عن الداء اعلنى القاتل فذلك مالآ تأبه له . . . وكذلك كما عن وسور 
الإسلام ف أصول الحم فضاعت م تبعتها الفروع فاتماعت » وسقطت 
تعاليي الدين وحقوق الشعب فى برائن المكومات المستبدة ا تنقط اللدن 
النتوحة تحت وطأة الميوسش للتغاية فلا تزى إلا غصياً ونهيا . 

فلا استيقظ المسلمون أخيرا» وقرروا العودة إلى الإسلام فى عقائدم 
وشرائي أعهم » بدأوا يحون الحقيقة من د نهاك لامو رامها 6و طليون غودة 
الفروع قبل الأصول ؛ وينادون بتطبيق القصاض والحدود وغيرها قبل أن 
يطمئنوا . هل نبتظل الأوضاع السياسية التى تبييح للا 1 مأأن يطوح بالتشريع 
الإسلابى سرة أخرى كا حدث قبلا . وهل ستظل الأحوال الاجياعية الظالمة 


التى تساند هذه الأوضاع وتجعل عامة النار بيتقبونى أضيق من لتلباط ؟ 
عل أن يرهية اللكومات الخائزة حلت فريقا لخر من الناض كر 
كرا حاجنا . .د روا 0 تومن اسم الذين وير تكيون 


مظالم فادحة » فلها جبنوا عن مواجية هؤلاء المكام بالأثام التى يفءاونيا» 


رأماان يحماوا الدين نفسه أوزار آبلا كين اراتييع ومن ثم قالوا : لايصح 
الدين أن يحي . . . ولاذا ؟ لأن عض الذين لبسوا مُسوح الدين فملوا كيت 
وفك فعلى الدبن َُ تبوء بعارثم » ويرجم بآصارهم !:! وهذا منطق يحاق 
العقل والعدل » ولا ينبثى الالتفات إليه . 

وأولى من ذلك أن نسكون رجالا لا تخاف ف الله لومة لاثم » وأن نعلن 





سخطنا واحتقارنا لأولئك الذين ينصبون أنقدمهم حكاما باسم الدين 
وم لا دين لهم ! والذين لا يبمهم من الدين إلا أن يكون تدعها لإثرتهم 
وخادما لشهواتهم ! . 

0 نسقط من أغيننا "كذلك كل عالم يبيع دينه بعرض الدنيا » وعشى 


فى ركاب الظالمين ايتغاضى عن سيئامم أو يبر تصرفامهم ٠‏ 
الحم أداة لايد منها لكل إصلاح 

إن الإإسلام ليس نظرية هندسية حسب المرء منها أن بغهم حتها ويذكر 
أدلها » أو فلشغة عقلية يتسلى الإنسآن بمطالعها و بدرسها إذا شاء لبعض 
عشاتها . . . بل هومنهاج استوعب مجوعة ضسخمة من التعاليي الروحية والعماية 
وقدم لاناس قواعد بينة للا,صلاح العام تمس من قريب شئون الفرد والختمم 
والدولة . . ومن الذى يزعم أن دعوة إصلاحية تبتعد عن ميدان الح وتزهد 
فى الإفادة منة لمبادثها ؟ إن الإسلام لولم ينص على أنه دين يتبغى السيطرة على 
الدولة لل كانت هناك غرابة - مع ذلك -- لا تجاهه إلى ال ومحاواته 
ك2 يتسل مقاليده . 

ألا ترق الثورة فى فرنسا ؟ لقد قامت باس الرية والإخاء والمساواة . 
ض تنفذأغراضها بالتبشير والدغاية » ولكنها أسقطت المكومة التاممة واستوات 
على زمام السلطة وباشرت تنفيذ مبادثها . . واعتبر اتجاهها إلى 6 بداهة 
لا تتحمل جدلا . والثوزة الجراء التى اندلعت فى.روسيا وقامت على مبادىء 
« مارك » ؛ لم مخاء_ أصحابها قط أن المت بالأسبة لأغراضهم نافلة » وأن 
أفكارم عكن أن تعيش بعيداً عن هراسي السلظة » ومظاهر القوة وهيمنة 
الدولة. . ٠‏ والإسلامقد جاء مبادىء أزى وأتق من المبادى «التى تمخضت عنهأ 
داتان الثورتان » وسبل الإصلاح التى شرعها تحب أن حفر حاريها العميقة 





باخ ده 


فى حيأة الناس وتار يخ الدنيا بالأساوب نفسه الذى يتجه إليه دعاة المق والخير 
ف ىكل زمان ومكان . 
وهو ما حدث مع الرسول الع صاحب هذه الكزبعة , أفقل بعاد 


ردكا وتذراء. واتهى قاضيا وجا 15 + تعد ما ولت رصالته من طور الدعوة 
التى تطارد وتضطهد » إلى طور الدولة التى تأخذ لر ها وثفسها ما تريد . 

والمكومة التى أقامها الإسلام حكومة فكر بة معينة » ومبادىء مبية » وهى 
1 ف عط سيا وعنه التاان :- مثلة هذه الفسكرة وحاملة لوانا + وه 
إذ تطلت الفكين فى الأرض والامبتيلاء على الك إغا تقصد إلى تحقيق 
عراميها : < الذنن إن مكتام ف الارض افوا 0 وتنا الركاة ودرا 
بالدزوف ونوا عن اللنكر » - وكا أن دوله مثل روسنا عرقت باحتمكانا 
للشيوعية وقيامها علمها » فلمفروض أن الدولة فى الإسلام إنما تنوض على 
اختيضان مبادىء الإسلام والدقاع عنه والدعوة إليه ‏ بالحسنى لا بالإكراه ت 
والهدف الأول 0 0 عاطفة التدين واحترام حقوق الله وجعل كلة 
الله هى العليا - لنى صلى الله غايَه ول عهام رئيس الدولة على هذا 
الأساس 1 ا مفى عل سلته اتخلفاء الزاشدون من بعده ؛ طلبوا 
الحكى ووصاوا إليه لا لشىء من جاه الدنيا وزينتها - فالد نيا وشهواتها كانت 
نحت أقدامهم ودبر آذائهم - ولكن لله ولسكتانه وابتغاء وجهه . وقد أفنوا 
0 را ّ وأولادم حتى قامت للإسلام حكومة ترعى عقيدته 
وتنفذ شر 

وسنسوق النصوص التى تستبين فيها معالم الدولة فى الإسلام حتى يتضافر 
العقل والنقل على ت وكيد هذا العنى . وقبل سوق هذه النضوص ينبغى أن نلق 
ضوءاً كاشقاً على الخالة العامة التى تواجهنا ‏ 
0 





إن حرمان اللإسلام من حقه اللقررى لحك واعتباره ديناً معزولا عن 
الدولة هو جزء من العداوة التقليدية التى تكنها أوروبا للإسلام وأهله » ومى 
ترى من ورائها إلى القضاء على الإسلام كدين » بعد أن تفلح فى القضاء - 
عليه كنظام . 
والنزعة الصليبية هى التى أوحت بإيقاء التشريع الوضعى وإحباط كل 
محاولة لإحياء التشر يعات المعاوية التى نص القرآن على ضرورة تطبيقها . 
وقد برتاب البعض فى أن أوربا تحركيا ضد الإسلام نزعات صلينية حادّة 
ويتخدع بما يقال ويشاع من أن أوربا طلقت الأديان جملة » وأن ينها و بين 
الشيحة أشنا وأشياء ! والحقيقة ها تقول ٠‏ لك إنحلترا يلقب رسميا بحانى 
0 » والبند الأول فى برنامج حزب الحافظين إقامة حضارة مسيحية » 
8 ال الاك الآن فى إيطاليا المزبالديمقراطى المسيحى » وقد صواتت 
٠‏ الكارة فى الخيكا للدوت الاشتا 5 اليد ا كافة 
ناسة تصدزون ق أعالم عن روح مسيحية خالصة . . . 


, 
وحيح أن هناك نزاعا نشب مند: قرون ين الكينة والدولة اننبى 


بإقصاء الكنسة وهز يمتها . .بيد أن الكنيسة أدركت اخ الأمس أن ماخاق 
ان رام ستيه أخارط يعض روات ا الكّاذة » فأصلحت 

عنما 0 بالحياة العامة عرة «أخرئ 2 وظلت - رسخ أقدامها حىق معنا 
امار يشال ( اللتى ) يقول فى أثناء دخول القدس :« اليوم تنتبى الخروب 
الصليبية » . 

20 


وهو رجل عسكرى وليس براهب ولا قسوس ٠‏ وقد بلغ من حقد أوروبا 





على الإسلام وأهله أزسمحت بقيام إسرائيل وأمدتها مادياً وأدبياً مما يناع 
الثوة والعدوان... .وهذه الدولة الى تعيش فى ,أجضان_القرب المسيحى مثل 
المهودية على أنها دين ودولة ! وعكذا براد بالإسلام وحده أنيحرم من أسباب 
السلطان وأن يعيش فلسفة روحية مجردة » فى الوقت الذى تنساح فيه الموودية 
.وتتسلح فيه السيحية و تسخران دول العالم ضدنا . أفهذا مايريده الأستاذ خالد؟ 

ولا شك أن الاستعار أفلح فىخلق جيل من المسامين يعينون على أنقسهم 
ويحاولون - مع أعداء الإسلام - أن يقضوا على ذينهم . ويوجد الارن 
للأسق الشذيد حمهور من الثقفين يعتقدون أن الإسلام دين لادولة ؟ .بل 
الأدهى من ذلك أن بعض العلماء قد حطب فى هذا الحبل ؛ وما أظنهم يءنون 
حا يقولون . ! إن الدولة ليست للاسلام اليوم - وهذا منكر كبير وحَددث 
خطير - ووقوع ذلك على أنه افتيات على الدين وانتقاص من حقه ظاهر . 
أما محاولة تبرير الواقع وإعطائه الصورة التى يرضاها الإسلام » فهى محاولة 


الاستدراج الدين إلى الرضا عن الجر يمة والرضوخ لاشيم والاعتراف عوت نصفة 
م إبقَاء النصف الآخر عل أبواب الفناء . إن الحكى فى الإسلام ل ا 


خقط لجاية حدوده من عدوان خصومه والصادّين عنه » بل هو كذلك قيام 

عل حتائقه الأولى بالتعلم والتر بية والأمانة والتوجيه . أ وسنستعرض الآيات 
5 

والسنن الدالة على ذلك ونرد على الاعتراضات والشبه التى أثارها بعض المؤلفين. 


شببات حول الحم الدييى 


يقع فى, الوم أن الحك الدينى إذا أفي فسيكون رجاله ثم أنفسهم أولتك 
الذين نسممهم الأن « رجال الدين » وقد تثبت فى الخيال صور لانم 308 


وى موفورة وأردية فضفاضة . وقد تتوارد هذه الصور وملابساتها الساخرة 





ا ال 


فنظن أن الوزراء فى هذه الكومة سيديرون تملة الياة إلى الوراء وياشغلون 
بأمور لا تمت إلىحقائق الدنياوشئون العدران بِدَّلةَ ومن بدرى ؟ فقديشتغلون 
بالوعظ وحاربة البدع والاستعداد للحياة الآخرة . 

حدم ذلك من الظفر بلحم ! . 

وهذا وثم مضحك ولعله بالنسبة إلى الإسلام خطأ شائن » فنحن لا نعرف 
نقاماً من الكهنوت يحمل هذا الاصطلاح المريب « رجال الدين » وقديوجد 
فريق من الناس يختص بنوع من الدراسات العامية المتعلقة بالكتاب والكّنة؛ 
وهذا النوع من الدراسات لا يعدو أن يكون ناحية عدردة من آفاق الثقافة 
الاسلامية الواسعة: م تلك الثقافة الى كثمل فنوئاً .لا آخر لما من حقائق 
الحياتين ومن المعارف المادية وغير المادية . 

والعاماء بالكتاب والثّتة عثاون فريقاً من المسلمين قد يكون مثل غيرة 
أو دونه أو فوقه » ولم يكن التقدم الفقبى مرشحاً الحم فى 'أزقى عصور 
الإسلام .. وقد كان أبوهسيرة وابن عمر وابن مسءود من أعرف الصحابة 
بالكتاب والسنة ومن أ كثرم تحديثاً عن النى صلىاللّه عليه وسل فهلكانت 
منزلتهم فى بناء الدولة اللإسلامية منزلةالملفاء الآر بعة أو منزلةسعد ب نأبى وقاص 
أو خالد بن الوليد أو أبى عبيدة بن الجراح ؟ 

الواقم أن المسامين كافة رجال لدينهم - أو ذلك ما يحب أن يكون- 
والذى يخدم دينه فى ميدان القتال أو السياسة أو 11 ّ أو الصناعة أو العم 
هو لاريب رجل لديته لاغبارعلية» وليس أحد أحق من أحد بهذا الوصف 
ار اطائفة دون أخرئ نوما ما - 

والصورة الصادقةللحكومة الدينية كا يقيمها الإسلام - صورة 
أحرار الغمائر والعقول » يفنون أشخاصهم ومآر بهم فى سبيل فم 1 - 


رجال 





صورة كات خارقة » وروات عريضة » من بعد النظر » ودقة الفهم » 
وعفلم الأمالة ؛ تسعد ما المبادىء والشدوت . 

ضصورة أفرإد لهم مهارة عبد الرحمن بن عوف فى التجارة » وابن الوليد 
فى النيادة وان امطاب فى المكم ؛ قد بولدون فى أوساط يجهولة فلا تبرزم 
إلامواههم وملكاتهم فى مناحى الدنيا وميادين العمل . 

إن الح الدينى ليس حموعة من الدراو يش والمتصو"فة والمنتفعين فىظل 
االخرافات الإأقدسة 5 وبوم يكون كذلك قالإسلام مثه برىء 2 


هل توجد الآن حكومات إسلامية ؟ 


وقد يظن أن الك الدينى أعطانا معالم واضحة عن أهدافه وعن أساليبه 


خها ترى وأسمع >:ْ برةالعرب : المن 0 0 والحجاز ثمالاً . وعلةهذا 


الن أن تلك الأقطار وحدها هى التى تقطع يد السارق » وتجلد الزانى ؛ وتقه 
حدود الله ؛ أي أنها فى المكومات المسامة الى بيت مضرة علق تنفيذ هذه 
الأحكام فى عصر قد ححدها ونفر منها 0 شديداً - وحن ل عتارق ات 


الحدود من الإسلام 34 ولكننا استغرب أن نحسب الإسلام كله إِ وحن ريد 
أن تقام الحدود لتحفظ المقوق » وتوطد الأمن » وتحرس الفضائل » لا أنتقام 
الحدود لتقطع يد لص صغير سرق دريهمات » ثم يدرأ الحد ». بل لا يفكر 
فى إقامته أنداً على لص سرق التناطير المقنطرة من خزانة الدولة » ومن 
مار شعت 1 

وخبرة العرب مق أفقر بلا الله إذا نظر نا إلى معيشة سكانها.. 

فإذاعامت أن عدداً من الأسر قد احتكر أقواتها وهيمن على إنتاحها 
ووضع فىجيبه تمن معادتها و بترولها ء فهل تحرو على القول بأن هذا حك ديى ؛ 





يهل رو عل القول يأن هذا حي مدنى ؟ . إن كثيراً من بلاد الك ا 
أعدل حك » وأرق غعيراً » وأرفع مستوى من هذه البلاد ! . فكيف يظن | 
أن ما مها من فوضى وجور واعتساف صورة لمك إسلاى ؟ 

وما هو إلامجتمع تعس من السادة والعبيد ؟ ! . 

لقد قلنا إن التشر يعات المتائية والمالية ايست إلا فروعا من الدستور 
إلذى عت أن يقزر أولا وتحدد ميد حيو الاك والمحسكوم » فإذا فقد هزه 
الأصل فأى غناء للفرع بعد فتدانه ؟ . وجزيرة العرب ليس فبها دستور 
إلا سلطان الفرد المطلق » عند ما يكون لسان الخال لماك ياهو لان المقال. 
الذى نطق بفر بة قرعون السكبرى عند ماصرخ فىأتباعه «أناريم الأغل » 
فكيق يقال إن هتاك قانونا قاع » أو إن عتاك حدوداً خترمة ؟ !: 

لقد كان بيت المال - أيام الخلافة الراشدة ح للأمة » والحا منفة 
الفتات الذى عسك عليه حياته فقط . 


أما فى جز رة:العرب فبيت المال للحاك > بأخذ عه ]زلا سد الال 
ثم يرمى بفضلاته لامصالح العامة ! . 

فكيف يقال إن هذه حكومات دينية ؟. وإن حدود الله فبها أقيمت 4 
إنهت الاذة 2 لسك البالخ نع كل ناسة إلى ها جد عام كن © 
الجرد » فإن ثم لها ذلك أمكن أنترفع إلى المستوى الذى برسمه لما الإسلام 1 

وقبل أن تصل إلى هذه المرتبة لايحوز ألبتة أن يقال : هذه حكوماته 
طبقت الإإسلام ديتاً ودولة : 





ولكن زميلنا الأستاذ خالذا فىكتابه « من هنا نيدأ » بدلا من أن 
يذكر هذه الحقيقة ويعامل على ضوئها الحتكومات التى تنتسب للإسلام 
| ولاتمخضع لتوجيهه فيحملها أوزار مسلكها ويخلص الإسلام من جر يرتها ست 
حمل الدين نفسه هذه الأصار الثقال » ثم بتى على ذلك أنه مادام هناك حكام 
قد قاموا باسم الدين فأخطأوا » فليقص الدين عن الك أبد! » وليحرم من 
السلطة التنفيذية !! 


إن هذا ظلم للاسلام وتجاهل لأهدافه » ثم هو ترك للمجرم. الذى أشبع 


شهوانه باسم للد ؤوسولهفية + 
اذا لا نقول بملء أفواهنا : إن هناك أفراداً سطوا على تاريخ الإإنسانية 


ب وكانوا عل خط كيز من الحراءة والمخاجرة ست فسركوا أقطارا وأجيالاة: 
وأسنموا بأسمائهم الشخصية دولا» وصنعوا لأنفسهم وبنهم تجداً ؛ وعملهم هذا 
آم الال الى أخاطت .به ج لايمدوآن يكون صورة مكارة آلعف حرة 
أو الف الجدعرة للسازف الصغير الذي يرف نية من ننت أوقرشامن جيسن 1 
وأن هذا السارق الصغير فى أثناء عدوانه على حق الفرد وأمنه قد يقتل أوقد 
جرح من يعترضه . وكذلك يفعل الذين ظهروا فى تاريخ البشرية يلبسون 
ياب القادة والفاتحين والغاصين . إنهم يدوسون حقوق الجاهير و#طمون 
متوماتها : وقد أصِينت# اعرش فى الشرق الاسللاى الممكين ساهات مستدعة 
عندما تعرضت لنزوات أوائك الأفراد الطاحين . . . 

.الماذا لا نضع الجر يمة وأسخايها داخل إطار أسود ثم تقول : هؤلاء لاصلة 
للإسلام بهم ؟ بل إن الإسلام -- مثل الشعوب - مونور من صليعهم به 
واستغلالهم لنصوصه . أما أن تحمل الإسلام آثام هؤلاء فذلك خطأ بعيد . 








52-00 
الحدؤد وضرورة إقامتها 

ويبدوأن خالداً لم تعجبه طريقة تنفيذ الجدود فى التكومات النعوتة 
بأنها إسلامية فوقع فى امخطأ السايق نفسه إذ حمل على الحدود » بدل اللجلة على 
الملابسات والأوضاع الاقتصادنة السائدة هناك : 

والجلة على الحدود التى شرعها الإسلام لامبرر لما ولا أساس . 

والقول بأنها موقوفة التنفيذ » أو أنها للاإيهام الجرد » أو أن الرسول 
عطلها بوم شرعت قول يجاني الصواب . 

إن الأواض بإقامة اتلدود صر محة فى المكتاب والثنة : 

وقد قام التى صلى الله عليه وسل بتنفيذها جنيماً فى أحوال كثيرة ورفض - 
فها الشفعاء من أعز أحبابه و١‏ كتنى أحياناً بالقرائن الماسمة » ولم يننظر توافر 


التنهود كما جعل بعص الثقهاء ,اخدون بالقرينة فى موضع الشهادة ويقي الحد 
بها . وصبيح أن الرسول راجع هعض الناس عندما اعقرفوا على أنفسهم باللزعة 
بيد أن لذلك تفسيره الذى يظهر سره ويكشف حكتة » وهو إن دل على ثىء 
فعل سمو الدين وعظمته . إن الغرض الأول من إقامة الحدود محاربة الجر بمة 


وتعقب الزناة والسفلة واللصوصضن . 
ولادفك أن عض المؤمنين قد يم بسيئة مما حرم الله فيضيق لذلك صدره 
ا الحياة فى ناظريه » ويهرع إلى الرسول يبغى أن يطهر نفسه بالموت 
أو عا يشبه . 
فل هؤلاء المساكين الذين زلت أقداءهم من بحيث ل يحتسبواء يصح 
اعتبارهم مجرمين خطر بن » فنسارع إلى التدكيل مهم متى وقعوا فى أبدينا ؟. 


إن الرسول ليسن وكيل نيابة مهمته حصار المنهم بين المواد التى تهليكه ؛ 





لهم د 


ولكنه قبل ذلك مرب كر 2 ومعز رحم وهو القائل : « أقيلوا ذوى المروءات 
عاراتهم . فوالله إن أحدم ليعثر ويده بيد الرحمن »© . 

فإذا جاءه شاب تكاد عيته تقطر دما لمحصية اتزلق فها - وهؤلاء غالبا 
من ذوى المواطف المهتاجة ب فن.حق الجتمع بل من حمق الإنسانية كلها 
أن تستبق حياة هؤلاء الأشخاض ذوى الغمائر المساسة والمشاعر المرهفة . 

وهذا ما قءله الرسول عندما راجع امقر ين بالحدود وأعطام فرحة الفكاك 
منها * وإنك إذ تتصور هذه الفتاة الي أسعوها الغامدية » وقد جاءت تطلب 
الرجم - وى حامل - فليا أرجئت جاءت تطلب الرج ومعها رضيعها ٠»‏ 
يفلم أر. جئت جاءت تطلب الرجم ومعها وليدها يسعى » وبيده قطعة خيز ؛ 
أتحسسٌ الرسو لكان يترك هذه الفتاة ليسىء بقركها إلى امجتمع ؟كلا إنها التوبة 
من اللطليئة تش عل قدمين . إنباءنشيه أن يتكون ملشك وها لا هذا 
ماوثة : فإذا زأينا الرسول عامل أضراتها من الرجال والنشاء معاملة خاصة » 
فلهذه الحكة البالغة فقط . 

أما حيت إظهر المسلك امعوج ويبدو حق الجتمع فى حارية الفسق 
والعدوان ققد أعر الرسول بالقتل والصلب ول تأخحذه بأحد زأفة » انتثالا 
الأمر الله » وقياماً على تعاليم دينه . 


إن قصار النظر من الباحثين فى الحدود بريدون أن يفهموا من وقف 


التنفيذ فى بعض القضايا أن المبدأ القانونى نفسه قد انهدم + وأن قيام النشريم” 


وضرورة ل به قل ينا موضع ع 2 

ومن أينَ داخلهم هذا الفهم السخيف ؟ . إن القوانين الوضوعة فى هذا 
. العضرلم تتعرض لهذا الامهام » مع أن القضاء كثيراً ماينظر إلى الملابسات التى 
تح بامتهم » والظروف التى تسكتنف القضية » ثم يصدر حك مخفقاً أوموقوقاً 





وكا تتحوّل المنح إلى جنايات تتحول الجنايات إلى جنح » فهل يقال : إن الدولة 
قررت إلغاء القانون » لأن الملابسات تتحكم فى أوصافه وف إنفاذه أو إبقافه ؟ 
أم يمتبر القانون قأما ويسعير النظر إلى هذه الملابسات جرءاً من -القاثون ؟ . 

إن هذا ما يقوله العقلاء : ولست أدرى كيف خبط الشيخ خالدت ومن. 
قبله الشيخ عبد للتعال - فى هذا الموضوع فزعما أن قوانين الحدود ليسته 
جدية ( ١!‏ ) أل سن هذا هو الهزل؟1 . 

عن عائشة : « أن قريشاً أهمهم شأن الخزومية التى سرقت »ء فقالوا : من 
ل عون الله ؟ وظنوا أنه لايحترىء عليه إلا أسامة بن زنك حبيب 
زسول الله + فكلمه أسامة رضى الله عنة . فقال : أنشفع فى حد من ٠.حدود‏ اله ؟ 
ثم قام طب ثم قال : إنها أحلاك الذبن من قبل>ك أنهم كانوا إذا سرف فيهم 
الشر يف تركؤه » و إذا سرق فبهم الضعيف أقاموا عليه الحد ! وأيم اله لوأن 
فاطمة بنت محمد سرقت للقطعت يدها ! 6 . 1 


وعن ابن عمر أنه ممع رسول الله يقول : « من حالت شفاعتة دون حَدر 


من حدود اله تعالى فقد ضاد الله عر وجل »© . 

وعنّ الز ينر أنه لتى رجلا قد أخذ خذ شارقاً بريد أن يذهب به إلى السلطان 
فشفع له الز بير ليرسله » فقال : لا ء حتى أبلغ به السلطان . فقال الزيير : إأها 
الشفاعة قبل أن يبلغ السلطان » فإذا بلغ السلطان لعن الشافع والمشفع . 

عد د 

إن الجرأة على الحدود التى شرع الله لعباذه جَرء من تماق اللي العصرية 
وقوانينها الحدثة . و « أوروبا » لن تطرب لتكلام أجمل فى أذنها نقماً من 
انسلاخ السلمين عن ديهم كمقيدة وشرإعة ٠‏ ثم إن أمر العقيدة والشريعة 
سواء . والعقّل المدخول الذى برائد منا أن نتأول' نصوص الفقه التشريعئ 





فى الخدود والقصاص والمعاملات سوف يطلب منا غدا أن نتأوّل كذلك. 
أصوص الإسلام الأخر: ى: فى الصلاة والصيام والركاة والحج » ليت هذه 
أولى من تلك نوقف التنفيذ !. بل إذا سرنا على منطق التعطيل كا رَودَهٌ 
الشيخ خالد ‏ فإن العبادات ستسبق المعاملات إلى أودية الفناء : 
عد د 

تكلمت فى كتات « الإسلام والأوضاع الاقتصادية » عن جرعتى 
السرقة والزناء. فر أخدش المدود الى قررها الدين - وخاشاى أن أففل - 
ثم خضت فى ملابسات التنفيذ اليوم خوضاً حرا ء ولوقد سلك العاماء هذ 
المساك لأنصفوا الدين وأراحوا الناس وأقروا العدل . 


جزء من عمل الحكومة الديشة 
فالذين يفهمون أن الحدود موقوفة التنفيذ لمثل هذه الملابسات ؛ أو لما 
أحيطت به من ضمانات » إنما سيئون فهم - الثابتة والأثار الؤاردة : 
وقد رأى الأستاذ خاك أن هذه اللدود : على فرض ثبوتها و يائيات 
يكن أن : لضم إلى القاتون.المعتاد ونشرف على ع حكومة ملاية 2 لمت 
للدين فيها بالدولة . 


وحن نقول : إن الحدود ثابتة باقية ونا عض كال الإسلام الى. 
تنهض بها الحسكومة المعئزة ندينها المتعضبة له . 

ولوأن امحلترا أدخلت: الحدود فى أحكامها ما تحؤلت بذلك إلى دولة 
إسلامية:! فالدولة فى الإسلام ممثلة فتكرة ‏ كا أسلفنا القول ‏ تعيش نبا 
وتعيش طاء 5 تمثل روسيا الشيوعية” وتقيم نظامها فى الداخل 'وغلاقاتها فى 
اللخارج على ضوء الإخلاص التام لفسكرتها . 








من قال إن وظيفة الدوثة تطبيق عدة أحكام جزئية فقط ؟ . إن الإسلام” 


-'فى الميدان السامى ديمقراطية حرة ؛ وفى الميدان الاقتصادى اشتراكية معتدلة . 
:وقواعد القربية التى يدعم +الأخلاق ويضبط بها امجتمع كثيرة » ووظيفة 
الدولة أن تق كل ل اليه وأن تسوق الرجال والأموال لتحديق هذا 
؛الاتجاهات التى نصحت بها تعا! بم القرار أن والسنة . أما أن تتخيل صورة شاب 


فيه كز بدا أ و ا اج ثم نقول : هذه ترات الجسم الدينى , 


افشرود عن الصواب » واتهام لا موضع له . 
هل ريد إمانا أعزل أمام إلحاد مسالم ؟ 


اتفق الباحثون من المسلمين ومن 0 عا لى أن عفيدة التوحيد 


اين الإسلام : وقد كتينا فى مقال لنا منذ عامين : أن استقرار هذه العقيدة - 


ل حقوق الإونسان من حرية وإخاء ومساواة » إذ أن التوحيد اعلِق 


يدنى أن البشركافة عبيد الله » فإذا تال أحدع وجاول فرض تفسة عل خيرم" 


:وجب "عه ورده إلى مكانه على تل . . . ا الجكرن مروارياة 
الال واجاه لاينزلون عن. سلطانهم الوروث بسهولة ؛ ومن ثم لايتركون هذه 
'العقيدة التى تزازا . أو رس دو 

ولت من لم يكن بالحق مقتنعا يخلى الطريق فلايؤذى من اقتنعا 

ولذلك منذ ولد الإعان نى الأرض ولد الجهاد معه ! وهو لم بشق طريقه 

فى الحياة إلا على ركام من أجداث الشهداء » وقد استمعنا إلى رسل الله وثم 

أحسن النامن انا ؛ وأعفهم غرضاً » وأصدقهم كفاحا » يحاولون بالإقناع الجرد 
0 يصلوا إلى الأفئدة الغلقة » فاذا حدث لمع وعاذا أجيبو 3 ]نما تستورع د 
“القرون. السالفة فلائجد إلا أقوام ل جاءتهم_رضلهم بالبينات فردُوا أيديَ 3 


0 
فى أفواهيخ وقالوا 0 امك 0 
عوك ري ان 

ولينهم ا ثاهى لا أيام حتى نستمع إلى دوي السلطة” , 
الغالبة يتكشف عنهذا الإنذار: « وقال الذين كفروا لرساهم لخر جد 0 ُ 

دن أَرْضنا ١‏ دن ف ملدنا 6. 

فإنتكن الدولة لك رتمنحه فى انياة هذا المنطق العنيد » قن البداحات 
التى يجب ألا تناقش أن تسكون للايمان هو الخ ر الدولة التى يدفم بها عن 
نفسه ف نشيه الأو ووطنه الذى يأرز إليه ويحتمى به ؛ الدولة التى يسائد مها 
أشياعه فى سائر بلاد العام » بل حارب م الظل حيث كان . 

وقد دأ الإسلام كذلك . . طردته الدولة القائمة بمكة فسكان أن أسس 
دولته بالمدينة . . . ثم استعاد مافتده أو ل أمره . فلما نمضت الدولة الإسلامية 
الأولى على قدميها كان عملها الأو ل أن ساقت جيوش التحرير أذواج ادك 
التكسروية المتألمة فى فارس والقيصرية التأهة فى الروم » ولمنح حق الحياة 
الكر يمة للجاهير التى ترحت دهراً نحتموطأة هذه الساطات السفيهة ؛ وكان 
من المستحيل فى ظل السطوة المقررة للهاوك الأقدمين أن تنش ردعوة أو نستنقذ 
1 ِاحاجّة والإفناع . وقد شعرت المسيحيار فى عصور الاضطياد الأولى أن 
ف خاعدة هاسة إلى سلعلان - عنها الأذى والعدواق فسنت إلى الحمكس 

مع قلة النصوص لديها بشأنه ب حتى استولت عليه . . فهل الإسلام 
ااذى تكائرت نصوص الم فيه هو الذى يقال عنه : إنه دين لادولة ؟ 

تى يقال ذلك ؟ فى العصر الذى تسلحت فيه مبادىء كارل ماركسن 

0 إنكار الألوهية عقيدة قاهرة. » تهدم بها المساجدفى التوقاز و بشرد 


1 مها ثلانون ليون من المسامين . . . وفى العصر الذى استيقظات فيه الخصومة 





التقايدية بين الشرق الإسلانى والغرب الصلبى » لأن هذا الغرب يأبى 
إلا استذلالنا واحتلال بلادنا وقص أجنحة الإإسلام بإلغاء نشريعاته وهدم 
"تقاليدة » مستوحياً بذلك التكتسة الى تحفل فيه من وراء ستار ؟! إن الدولة 
فى الإسلام لم تسكن فى عصر من العضور أَلزم له متها الآن » لا لأنها زه 
من كيانه الى خسب ؛ بل لأن هذا السكيا ن كله مهدد بالزوال ؛ فى عالم :دور 
كته أعاضير القن ولايقوى على البقاء فيه إلا الأقوياء إن الحك من الناخية 
العامية إن م يكن تآ ار الإسلام فهو شرط يقائه ١‏ ومن الناحية الواقعية استطيع 
الم بأن المتكومات التى لاإسلام لها لست إلا امتداداً لشهوات الاستعلاء 
-والتشبع وأحكار الأدان حل و إقال أوائرها تصياد - - + هذا ى الشرق + 
أمافى الغرت فقذ عامت أن المشيحية نا سيطرة غيرمياشرة عل تلك المكومات 
ها يقوله الأستاذ حَالك من أن الدين لبس الاعلامات تنصب أول الطزيق 
لترشد المارة إلى اتحاهاته الختلفة » وأنه ‏ لذلك - لاعلاقة له بالسلطات'. 

هذا كلام خيالى يشبه الشعر لالم » فالطريق مليئة بالقطاع والدين إن 
:ل يسر فبها قافلة منظمة بوشنك أن تتخطفه الشياطين من هنا ومن هناك . 


غرائز الحكومة الدينية 


اختار الشيخ خالد هذا العنوان ؛ ليسرد نحته مثالب -- الذي 


نوعنها ! وكأنه يصف طباع وحتن مفترس الأظفار رذ مالا عا ماد 
الضحايا ! . وم يكون سرورى كبياً لو أنه جعل العنوان : « غرائر الك 
الاستبدادى » مثلا » ثم أبان بعد هذا الك عن الإسلام وظاه لدين الله 
.ودنيا_الناس ميم !! إنه بهذا ينصف الدين من الأوغاد الذين استغلوه شر 
«استغلال واقتاتوا به.على المق الحرد » والمتفعة المنشودة للشعوب المظلومة . 








ثم هو بهذا لايقع فى تناقض مع نفسه كهذا الذى وقع فيه عند ما كتب 
نحت العنوان « غرائز المكومة الدينية » يقول : « هى بعيدة عن الدين كل 
البعد . فالمقيقة أن الحكومة الدينية وإن ظفرت بهذه النسمية التى توم أن 
لحا بالدين صلة لا تستلهم مبادشها وسلوكها من كتاب الله ولا من سنة رسوله 
دل من ضيه اا كى وأطاعهم ومنافعهم الذاتية . . . » فلماذا إذن تسمى 
حكومة دينية ؟ مادام دستورها لايمت بصلة إلى كتاب الله وسنة رسوله ؟ ثم 
لماذا تطرح أوزارها على الدين نفسه فيحرم من الحم عقاباً له على تصرفات 
ى ضد طبيعته وشر يعته ؟ ولاذا ل يقترح الأستاذ خالد بعد ما تكلم عن طبيعة 
الإسلام أنتلتزم الحكو. مة الدينية حدود هذه الطبيعة الوأضحة » أو تحرد من 
أقب لا نستحقه وتدمغ بالصفة التى تناسبها ؟ على أن الأستاذ مضى فى طريقه 
يحارب فغيرعدو » ويحصى عيو با سبعة للحكومة الدينية » هى جيثيات إقصاء 
الدين عن السياسة » وطرده للأبد من الدواوين وامراسم . فلما أعوزته الأمثلة 
التى نشهد لهذه النتيجة قال : « وفى المسكومات الدينية الإسلامية حدثثت 
أهوال حزوعة حى أن نظ 15 در واد وهو الحجاج ‏ أباد البقية 
التكرعة من حانة رسول الله » . 

ولأزل عرة .يقرع سمعى أن المجاج حا 0 ! ! وما أظن الحجاج 
نفسه طمح فى هذا اللقب وما أظن أحداً من الؤرخين أسب عليه هذا الوصف 
الغريب » لكن الأستاذ خالداً فعلها » وانتقل منها إلى أن دي يح الحجاح 
باسمه لاريصح له أن يحك . . . 

قال ابن أبى بردة بن أبى مونى الأشعرى لسايان بن عبد الللك يصف 
١الحجاج‏ : 


2 ب أمير المؤمنين 0 عدو ا يزين نزي المومسة » ولصعل مدير 





7 جكب 5-0 
فيفك بكلام الأخيار . فإذا نزل عمل عمل الفراعنة . وأ كذب فى حديثه 
من الدكّال » . 

وتاريخ المجاج مثل صارخ لفسق المكام عن أعس الله واستهتارهم 
الفظيع بالدماء والمرمات . ولو لتى جزاءه فى الدنيا لكان الشنق أهون عقاب 
يتزل به . 

2 ذلك فقد م تصعرقاتة 3 نظ خالد تفسير للا سلام ع« يؤخذ 
كن عل كثات أله ونه رسولة 0111 


ونستطيم أن لضم إل هنذا الدليل أن تابليون توتابرت: 2 رضى الله 


عنه ‏ اعتنق الإسلام ولبس عمامة التق والصلاح على أبدى عاماء الأزهر » 
ثم ارتكب بعد ذلك من الجرائم السياسية ما نلم . . . ممالا يصح ممه قط أن 
يعتبر الإسلام ديناً ودولة .بعد تصرقات نابليون الشائنة ‏ فإن طبيعة 
الحسكام الدينيين القاسية تجرى فى دمه ! ! وتنطق بخطورة نحكي الدين 


فى الشكون العامة . 
شطط !!. 


ينقد الأستاذ خالد الحستكومة الدينية فيتساءل «-دستورها الذى تعمل له 
وتقوء + فاهو؟ ]نيا حين تسال هذا التؤال هر وترث إل الفمووق الى 
لا تستطيع أن تغيش إلا فيه وتقول : هو الددن هو القران » سكن القران 
كا قال على - حال أوجه - والكنة "كذلك:.: »6 . وهذا اللكلام 
سىء 0 » فاوأن الطعن فى أشخاص الحتكام باسم الذن ملا صفخات 
الكتاب كله ما | كترثنًا ذلك ». ولسكن الطعن نضح هنا على الدين نفسه 
فأصبح متهما بالغنوض والإتمسام فقاي المتكومة الدينية نعدها كانت معللة 





باتباع الأهواء والشنبوات » أصبحت معللة بأن القرآنٌ غامض وأن السنة 
كذلك: وأن دستوراً يتمد عليهما فى سياسة الشعوب إنما يمتمد على فراغ . 


وهنا #تلف مع الؤلف اختلاما كبيراً فانقران كتاب واضح يقول فيه 
منزله « تلك آيات الكتاب المبين » والسنة مز يد من البيان لما أجمل القراآن 
د كرهن تفاصيل العبادات واطوادث ٠‏ ومن أسر الأمور أن تعرف من 
السكتاب والسنة طائفة ضخمة من العقائد والأحكام قرئرت ول تشتجر وا 
الاراء ول تتكائر الوجوه » ولو كانت نصوص الترآن والسنة بااثاية التى 
ذكرها المؤلف لما عاش الإسلام يوماً واحداً » ولا ربى رجلا واحداً . وقد 
استشهد الشيخ خالد على آراء كثيرة بالآيات والأحاديث ؛ قتال : « إنإحدى 
خصائص _الدين قبل أن: تخالطة الكهانات تحرتر البشر من التسلط 
والاستغلال » ووصل إلى هذه النتيحة السايمة من نصوص الدين نفسه التى 
رضفها ليا خاله أوحة. : 

حيح أن القران اعتمد فى أحكامه وتوجيهانه على التعبيرات العامة 
والألفاظ المرنة حتى يساير العصور كلها إلى قيام الساعة : وهذه آية من ]نات 
إتجازه ٠‏ بيد أن العموم والمرونة شىء آخر غير الغموض والإبهام ! ! وقد كان 
الخوارج على عهد على يكفرون المذنب ويتلقفون آيات الوعيد فيسيؤن تطبيقها 
على الفاس » وعَلء وفقهاء الصحابة يدرون أنم الدراية بالملابسات التى بت 
نزول هذه الآنات » ومن ثم وصى ابن عباس ألا يحاج هؤلاء الموارج بالآيات 
المْجرّدة بل بالسنة الموضحة فعى أشبه بمذكرة تفسيرية للقاثون . ول يقل أحد 
من العلماء أبذاً إن كلا من السئّة والكتاب مشكل» وتمال أوجه . 

##« 
ع 





نم إن على بن أبى طالب أوضى ابن عباس لا أرسلة لمناظرة اعلوارج 

ألايحاجهم بالترآن » لأْ: نهم يشغبون به » ويجيئون إلى صيغ العموم فيه 

فيطبةونها على السكافر والمؤمن غير ناظرين إلىشروح السنة لها . فككان على 
بريد مواجيتج بالتصوص الماسمة من كلام رسول الله » حتى يقطم ع 


1 فى نظره تفسير لا حبر يامنه . 7 القارىء 3 علياً برئ 3 السنة 
حقالة لوجوه ضرب من التدليس العلمى لا يستساغ ! ! 
والاعتّاد على هذه الكلمة فى اتهام ال رآ والسنة بالغموض لا قيمة له 
أابتة . إن كان المقصود من هذا التكلام أن النصوص التى جاء بها القرآن 
مشتبهة الدلالة فغير يح . فلن كانت بعص الآيات المتصلة بذّات الثاوضفاتة 
قوق مستوى العقول » فإن آيات الءقائد والأحكام والأخبار والأوصاف - 
وف أ. كثر الثران 2 حيكة . ثم ى وحدها منبع التشريع ومناط التكليف 
« هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات ميات - هن أم الكتابٍ- 
خر كتشامهات : فأما الذين فىقلومهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة 
8 نتشاء تَأو ويله ). 
وهذه الآدات المحكة ؛ منها قطعِرب الدلالة فى موضوعه بحيث لا يتحمل 
إل مدى واخدا ار يب كيف) وهو كثار دوق امم 
و:نها مايكون مرن الافظ بحيث يتحمل معانى عدة تستفاد بحسب قواعد 
اللته واضاك با قار ف كار بين المرونة والفوضى ! ! وهذاك عل أصول الفقه 
قد بين الأئمة فيه طرائق استدلالم م وقواعد استنباطهم » على نحو بلغ الغاية من 
الدقة . وقد تكلم عاماء للم ق دلالات الكتاب والسنة وفحّروا منها 
ف ال الزخارة والصور الرائعة ؛ هى إلى اليوم آيّة من آيات الله 
فى القوة والسمو والوضوح . . فاما جاء على اللإسلام عصر أ صبح المهمون فيه 





0 و 5-2 
هم قضاة الناس وولائهم 6 جاء الششيخ خالد يستدل بأقضية المنهمين وأفهامهم 
على تموض السكتاب والمّنة ! . 

ونحن نعل أنالناس يبرو بقركهم لانن وخروجهم على أحكامه كا 
يفم الوعاظ - ! ! بيد أن الشيخ خالداً يعي الإسلام مخروج البعض عليه 
وبر يد ليحمله تبعة أعماهم . فإذا ضل” الحجاج فالعلة فى نظره أن التشريع 
غامض © لاأن الْحَجّاجٍ حك ساقط . . . وتطرد الأمثلة فى استدلالاته على 
هذا النحوالمتداعى » حتى بخرج منما فى التهاية بأن الدين ليس أهلاً لأن يمك ! 
وأوكان بعبث الحسكام #نصوص الحسي سبباً للإهدار العمل بها » فل لا يكون 
عبث العامة بسائر الأحكام فى ااعقائد والاداب سبباً لإهدارها كذلك ؟ . 

وننفض أيدينا من الدين وتكاليفه جملة ! : أحسب أن هذه ستكون 
نهاية المطاف فى الجلة التى نشنها الإباحية على اللإهلام . 

وما هدم الك الديق غير أول النذّر . 

م إن المسألة لم تكن وا نتكون أبداً غموض حك الله فى أمس من الأمور 
إغا المسألة هل تنفذ الأحكام أم لا » وهل تسير فى سبياها المهدة أم تلقوى بها 
- المآرب الدنيئة ؟ وهل تسممح لما بأداء رسالتها أم تفسدها بالمَحَلَ والتأويل؟ 

أما ما يقوله الأستاذ خالد من أن علياً ومعاوية كان يتنازعان الاستدلال 
على وحهة نظرما بآنات واحدة أن أحماب عل وهم يحرضون على دم معاوية 
كانوا يقدمون بين أيديهم طليعة هائلة من :الآدات والأحاديث هى نفسها التى 
“كان حرطن بيبا أحاتمعاو به علدم على" وقتاله . فهذا كلام باطل وفهم سي * 
٠‏ لبواعث القتال اذى نشب » ومعناهأنالقرآن يصلح للاستدلال على الى« وضده » 


وأنتموضه المريب جعله مبلاحاً ذا حدتين يصيب العدو والصديق معاً ! ونحن 


نزيد الأدلة استطراداً على سحة هذا الكلام ( ! ) : ققد زجرت رجلاً من 





يرون خلف النساء » يبغى كن ٠‏ الفاحشة كثال 4 مخزلا على وحية اط ره من 
القران الكرجم نفسه 000 عن عم ركه لل الى اخ ال جاده 6 ؟: 


رفنت نت ةمع بة يضنة ]لاف من خيار المؤمدين وأفامل - 
المسامين » ففتحت لم السحون والمءثقلات واستدلت على 0 بقوله الى : 
لوا 0-2 2 0 داج ىه مدال 
« إعاجاذالذن حا رِبُون الله ورَسُوله ويينؤن فِالأرْضٍ فساداً أن يعتاوا 
أو را 1 َم يم 3 َأَج من خا لاف أو 00 الأؤصضن 6 
فط ناي وا يغرى 
العرب بالعمل مع حيوش الملفاء الحتاين ضد الترك المنادين.فقال : < أطيغوا 
ل 0 4 ع 
الله وطن وا الرسول وأو ا الأمر 9 6. 
دان تالكر لاجرل والنفوس » ومطامع الكبراء 
والسفهاء ونليس آللق بالباطل ونقول إن القران مال أوجه 17 ك0 تنازع 
الأمين واعكى: 1 4 ن كناب ا تركنا الآبة تيمهما ووثفنا مكتوق الأبدى 
بذ أق تصفع الدجال الوقح ونضع كن ماه هكد ملب تاذ 
خالد من النزاع ببن يزيد والمسين و ببن على ومعاوية ! فيحمل القران النبعة 
لأنه مطاط'ء ويفر من قولة. اخلق فى هذه المامئ القدعة وما قل يشابهما ى هذه 
الأيام من أحداث . ! 


اائل 


مااكان على المهود من حرج لو أنهم أمموا الدولة التى اقتطءوها م نكياننا 

وأسوا فهها ملكيم ( الجهورية الجهودية ) أو ( الاتحاد الاشتراكك اليروذى) 

أوغير ذلك من الأسماء التى نتفق مع الواقع لديهم » فإن النظام السوامى الذى 
ع ع 

ارتضاه القوم لأنفد-هم نظام جمهورى بحت » ول سعد القذر هؤلاء المبودكا 











0 


أستْعد جيرانهم ى الآر دن والحجاز والين' ! فتحكهم.أسر رفيعة الهاد راسية 
الأوتاد تضق على الدولة اسمعها وتنب .الحتكومة إليها فيقال : المتكومة 
التوكلية المنية » والأردنية المثعية » والغر بية اليمودية . ويقال كذلك 
الحكومة الوايزمانية الببودية ...لا » إن القدر لم يسعدم بذلك - بعد 
كا أسعذ جيرانهم من العرب الأشاوس .. كذلك لا يكذب الببود على الواقع 
لو حَملوا الاشترا كيد عنوان دوائهم . فالاقتصاد 1 يسود ا 
الزرا اعية ولعله انق النغاط الصزاء عى والتحارى ٠‏ دل عغال لعهود 
الإوقطاع وأشباهن لاع ندم »كا هو المال عندنا فى يلاد 0 

ومع ذلك فقد زهل العوود فى هذه الثّارات البراقة وااعناوين التى يمكن : 
التوسل بها إلى كسب قريب فى محافل العالم النيادية . أجل لقد رفضوا هذه 
الاسماء» وعادوا التهقرى إلى التاريخ القديم ينبثون فى تراه » وينقبون في 
١‏ تازه وطووا 0 القرون ثم ظهروا بعد ميلاد عيسى ألى عام ؟ ظهروا 
على الناس با اسم الال » رمز تمنكمم بدينهم ولشيم بيذي زنانهم 


واحتراممهم 20 ساتهم 8 والمبود الذن نعلوا ذلاك مأ- ساطين المال - ودهاقين 


السياسة والاقتصاد . وفيهم من اشترك فى تفجير الذرة ومن سام فى كثير من 
الخترعات » ومع ذلك .فا شعروا مخجل من الاتياء لدينهم » ولا فكروا فى 
التخلض'منق اضارة . 
ذلك يحدث ببن البهود فى اوقت الذى “د فيه مأئوناً كل بضاعته من 

ألمر قشور قرأها » أولغة أجنبية أجادها ء أو :نايد أفرئجية عرنها » أو ملابس 
و به ارتذاها ؛ ؛ ثم هو يتحدث عن الدين فيلوى لسانه بكلات الرجعية 
واجؤد" فإذا تتكون خيل من مَولا: 3 يقف من الإإسلام هذا لوا 
الزرىّ فأى بلاء يصيب الإسلام منه ؟ . 


“اليس من العجائب الى تلرها الليالى الود:أن الذين برزوا فى الل للادى 





يؤمئون بأديائهم الباطلة » وأن الذين طالعوا أنباء مقتضية عن هذا العم 
يريدون أن يكفروا بالدين المق أى بالإسلام المنيف ؟ ! . ْ 
بدعة فصل الدبن عن الدولة 

إن تجر ند الدين من سلطانه وحرمانه من حقه فى السيادة والحكم 1 
أول الأ مع المسيحية » وتار بيخ العصور الوسطلى يسجل صراعا ين السلطتين 
الدينية والزمنية » ليس هنا موضع تفصيله . 

والضرورات العملية جعلت المسيحية ذيثاً ودولة . ون كانت نصوصها 
العادية لا نذكر ذلك فى جلاء وصراحة » ونحن نعذر رؤساء:الدين ايحي 
فى سعيهم للح » لأننا نعرف أن المكمقى أ اعد السيحة كت زا 
مركن الس ساق الاقدقين: لنان هائله ٠‏ ولقدة كدت الوتلظة بللا كد 


تقضى عل الإنخيل وأتباعه » فن حق هؤلاء أن تخلصوا الح من أعدائهم 


وأن ستأئروا به فى يدهم ٠‏ ومن ث أصبح الباباوات لحكاماً يمد صراجل 
من الاستيلاء على الساطة التنفيذية . 

غير أن حك الباباوات أساء أبلغ إساءة إلى الم واعتلق والحضارة فكانت 
الثورة ضده عنيفة شاملة ولم نستطع أور يا أن تجار اق موكت العمران والتقدم 
حى لت كاما عن :كل أثارة لتقو رجال الدين : 

وق بهذا العمر تلاط أن التكسه أصلحت غانيا وعذيت مسلكيا 
واسترجءت أغلب مافقدت من نفوذ وأصبح رجالها ملوكا غير متوجين وأصابع 
السكنيسة: تعمل تملها فى توجيه السياسات الداخلية والخارجية للسكتلة الغر بية 
الى تتزعها أعريكاوالترا |.. والذى يسمع نصريحات مسترنشرشل ومسترترومان 
فى هذه الأيام يظنها قد كتبث لتَكون عفللة الأحد فى كنائس نيو بورك ولندن 





لقدكان الأ منذ. قرن عداء. بين الدين المسيحى والدولة وهو فىّهذأ 
القرن ود مكين وتنحالف ظاهر . 

وا مغفلون من ساسة مصر الذين يرون أن الدولة يحب أن تبتعد عن الدي 
لا يزاون يقرءون كتب القرن السابق من تاريخ أور با . ولعلهم ل يشعروا 
عد بأن السادة الذين يقارونهم قد غيروا آراءم فيتغيروا كذلك معهم . 

ولد روى البخارى ومسل :أن تمر من اللإنس كانوا يسبدون قرا من 
اجن فأسلم التفر من ان واستمسك الآخرون بعبادتهم » فتزل قوله تعالى : 
« أوانك الذين مد عون يبتغون إلى ر عم الوسيلة 0 قر ب ويرجون رحته 
ويخافون عذابه » 

ولنفرض أن أور با أصَرت على فصل الدين' عن الدولة لأن تعاليم السيجية 
0 ذاك » فن الذى قال إن المسيحية فى ذلاك كالإسلام ! وأن القرآن 
كالايجيل ! إن مقارنة النصوص والدلائل هى الفيصل الخاك على طبيعة كاتا 
الديانتين وهى ميسورة لكل ذى تفكير . 

وم حقيقة تارخية أخرى فرق بين الح الدينى فى الإسلام و بين 
الك الذي اق المسيسية ‏ 

فليست للا 1 ما فى الاإسلام قداسة ولا صفة إطنية خاصة » فالخلفاء الذين// 
أخطأوا فى أحكامهم وخدوا من الوعية من دوع لتم الله ورسوله و بدافم من ْ 


الإسلام وحده » لينقد تصرفاتهم ويكشف أخطاءه وخطيئاتهم» فإذا أسقطهم / 


0 


شخص ف اللوسلام رحل للدين » واس الدين احتكاراً على طائفة دون اخرئى 
ما السيخية قل المكس » بد للرين رجالا موقوقين عليه لم مرا 
وحقوق خاصة والدين ألصق بهم من غيرهم والحسكومات التى أقامها هؤلاء ' 


أقام حك دينياً آخرء هوف رأيه أقرب إلى الحق » وأعان على ذلك أن كل إل ا 


يم 





الرّجال كا نت تتمتع بلون فريد من القداسة والترقم - وكانت الشعوت تنظر 
إلى أعمالم كأنها اتجاعاعات الدين نفه » 0 ضلة الشعوب بالدين لا تتم 
إلاعن طريق هؤلاء الرجال !.. فاناضاق الناس ذرعا تتصرفات 7باء الكنيسة 
اتفجروا ضد الدين ورجاله جميعاً ؛ فهو بهم وهم به .1 ! 

شتان بين الإسلام والمسيحية فى هذا المغمار من ناحية البحث العلى 
والواقم التاريخى على السواء . 


الحم الاسلاى بين البودية والنصرانية 
عند ما أذكر الإسلام والأديان السابقة أذكر قول النى صل الله عليه 
وم فى حق عيسى : « أنا أولى الناس إعيسى إن مل م فى الدنيا والآخرة 3 


هه كن والاساء ]عر انا ءحاؤت ع ا قم وديا 
لبس بدنى و بينه نى » والانبياء إخوة أبناء علات» أمهاتهم شتى ودننهم واحد » 


و إذا كان هذا الإحساس الصادق هو ما يكنه نبينا لبى المسيحية » فاستمع 
كذلك لما يقوله تمد صلى الله عليه وسام فى حق مومى ؛ قال ابن عباس : 
« قدم رسول الله المذينة فرأى المبود تضوم يوم عاشوراء . قال : ماهذا؟ 
قالوا يوم صالم؛ نم ى الله فيه موسى وبى إسرائيل من عدوم . قصامه ! 
قل عل اللدملة وي : أنا أحق بموسى متك ! . ثم صامه توأمر بصيافه » 

ذل موقن رسول الإسلام من مؤسسى الدينين المظيمين قبله ٠‏ 

و نما أخذ الإسلام على كلمن الببود والتصارى أنهم ينتمون إلى الدين 
ادعاء ولا يصنعون له شيئًاً . وقد جاء فى القرا- ن الكريم : « كل ياأجل 
الكتاب لتم 2 حى تفيموا الؤراة والإشجيل وار لم 
0 7 فإن الانتساب.الحرد إلى دين ما لا يكنى وأو أخلمن بأغلء 
الكب : فى إعانهم لتأدى مهم ذلك إلى احترام القران ورسوله » ولكيمم 





يحترمواكتبهم احتراماً علياً ؛ فل يحترموا ما تعدها طَيما . 

ولقد ظهر منذ ريم قرن « الإخوان السدون © يدعون إلى تطبيق 
التشتريعات السمازية » سنا ريسن وعيناً بعين » وحسب الناس أن“ذلك رجوع 
إل التران وتعصب له وجدة . واو كان أهل التكتاب من الهو والتصازئ 
صادتين فى تدينهم انادوا بذلك أيضا » فهذه الأحكام جاءت با التوراة 
وصدتها الانجيل قبل نزول القرآن بقرون ٠‏ وكذلاك تحر ىم الربا والزنا وغيرهما » 
ولكن الحقيقة أن العاطفة الدينية الخالصة النزيهة لا وجو لما اليوم إلا بين 
أتباع حمد وتحت راية القرآن » والحكم الإسلاتى وحده هو الذى ينتظرامنه 
أن خارب الا لاد حرازة ونتقق مرق وعد عن أساء ماو امد عن بك ينا 

وإ لأذ كر أن الأستاد:وهيب دوس الخاى اكت فى اه :3 الشئون 
الاجاعية » مقالاً بعنوان « الطفولة المشردة »6 حاء فيه : 

ألبسست حضارة العالم تقوم الان على تغاليم مودق وغياد ود .هل 
كان أحد هؤلاء الثلاثة شين يذكر عند ما كان فى عرخلة الطفولة ؟ . ألم يكن 
أولم ليطا على ااوصف الذى ورد فى التوراة ؟. ألم يكن ثانيهم ف حّ اللقيط 
ينتسب إلى تجار ؟ 6 

فا كاد هذا المقال تتشر حى ثارث غائرة الأرهر :فكت عتما دعل 
وزارة الشثون كيف تيح نشر مثل هذا ؟ وكيك عبر عن سيدنا عتسى 
أو عومى بأنه لقيظ ؟. وكيف يقال عن ابن البتول أنه ينتسب إلى حَار؟ ! . 
والككات 5 رانك ون أعيان المنيحيين فى معير والمدافع عن المسيح هو 
الأزهر مدرسة القر ان والشية : 


إن حاجة العام إلى 2 إسلاى يقيم فيه الموازين القسط: ويقوم فيه 


على رحراسة الوحى أسس لا يدوغ التشكلك فيه من أخد العقلاء : 





لكى نعرف حاجة الإسلام إلى الدولة وأن الك خروارة ل يض 
عنها فى وصول الدين إلى أهدافه المرسومة ننقل هذه النبذة من كتابنا 
« الإسلام والمناهج الاشترا كية » بمنوان عمل الدولة : 

[ فى الإسلام عبادات شخصية يؤديها الأفراد أداء مباشراً كالصلاة 
والصيام وما يقرب منهما » وفيه كذلاك عبادات اجتاعية يدها الأفراد وساطة 
الدولة كالجهاد والقصاص و إيتاء الرّكاة وما شابه ذلك . . والأصل فى هذا 
الضرب من الغبادات . .. . أنه +فظ كيان الجاعة الإسلامية وتأمين سلامتها 
فى الداخل واذارج » ولنقريث قليلا فى فهم الطريقة التى تَإْدّى بها هذه 
العيادات . . . أعس الإسلام بالجهاد فى سبيل اله فهل من المستطاع أن يذهب 
كل فر غلى حدته لقتال الأعداء ؟ وهل يقال إن الأمة تزلت عند حك الله 
إذا أرسلت أبناءها فرادى قياما بواجب السكفاح المنشود ؟ لا » بل هناك تحنيد 
عام وقوى متساندة وقيادة منظمة » ووسائل عرفتها الأمم بالبداهة فكونت 


الجيوش ورسعت الخطط » وعلى الفرد أن لم نفسه فى سن معينة للدولة ومى 


تصنع به ما نشاء وتكافه بما ترى و بذلك يكون قد أدى ركن الهاد . ولوأدى 


هذا الواحب الاجماعى بأسلوب فردى لفشلت الدولة فى الدفاع عن نفسها 
بل لفشل الفرد فى العودة بنفسه سالماً . كذلك تكاليف الخدمة الاجماعية 
التى تفرض على المرء أنواعا من الّكاة والصدقات والضرائب . . . ال . | 
إن الوسلام عقيدة وأنظمة وأعمال . ووظيفة الدولة محددة فى القرآن 
والسنة تحديداً لايحتمل ليما . 3 0 م .يفقد اللإسلام سيطرتة على الك فشق 
السكثرة الساحقة من تعالهه حبراً على ورق لأن تنفيذها عن طريق الفرد 





د 
مستحيل » وليست العبادات الاجتاعية هى التى ستشل وتذوى فقط ٠‏ بل 
العبادات الشخصية الحضة من صاوات واستغفارات وضيام وحتج وغير ذلك 
إنها عندما نحرم كنف الدولة تنكاش وتموت ! فسكيف إذا تيمت لها الدولة 
ونبذت ذويها وحرفهم رعايثها . ٠.‏ 

إن وظيفة المسكفى الإسلام ليست إدارية فقط ولا قضائية قط » بل 


هى إدار به قضائية عبادية » تضم النواجى خيعاً فى عروة لاتتفصم قالدايفة 


فى نظر الإسلام إمام للصاوات كاهو فيض] فى :الاصومات “ وإذا كانتت 
تتاليد القضاء الآن ل القاضى تصدر الأحكام بصفته ناثبا عن رئيس الدولة 
فإن الاومام ل 0 يم الناس وصنه كذلك نائباً عن 
ريسن الدولة:! . 

والنصوص النةهيه الباقية الآن فى أيدينا تسكشف عن ازدواج الساطتين 
الروحية والزمية ق شخصية للا 5 » فهو القائد الأعلى وهو القاضى الأعلى 
وهو الإمام الأعلى . . . ولولا غلبة الاستعار الثقافى وسيطرة الدول المسيحية 
على الشرق الإسلاتى ما انفصات ناحية العبادة عن أختهها » ولا عرا الناحيتين 
الأخيرتين مون لمسخ والنشويه ماتم على حساب التشريع الإسلااى 
للاسف الشُديد . 

إن هذا اكلام واضح . فا يقوله الشيخ خالد ( إن الهداية إلى الفضيلة 
عن طريق الترو يض هى رسالة الدين ) أى أنه لا ضرورة لقيام دولة ! يك 
أن يتطوع بعض الناس بهذه المدابة ! لوشاءوا . ثم قوله ( ألم تأت يوما على 
طر يق ممتد ات مع بدايته علامات ترشدك إلى متحهه ؟ وهل هو جمهد 
لير أم به مالا كن من عبوره إن تعاليم الدين كذلك ) أى أنها كالعلامات 
الجر والمضر التى. تنظم المرور فى الطرق”» فلس من شآن_الدين إلا عرد 





د 22088 


الإرشاد الآلى: ويس له :اتصال ما باللسم. ..٠‏ هذا التكلام بالنسبة إلى 
اللوسلام تخليط وشرود 5 فلادولة ف الوسلام وظيفة مسقن الليل والنمار قبانا 
تنتبى من أعائنا وظيفة السهر فى الداخل: والخارج على حراسة العقيدة 
والإعلان عم والتبشير بها وتحقيق أأنظمتها وإنفاذ أحكامها والإشراف العام 
عل رون أتباعيا وتكوين الأجيال اجديدة من بننها وبناتها وتتخير الخال 
الدنية لمدمتها . . . أما أن الدين- كعلامات الرور فلا حاجة به إلى حي » 
فكلام يفنده الواقع » فلو أن علامات المرورلم تساندها قوة تتفيذية لما أنهلحا 
الكثيرون ٠‏ ومن ثم وقف الإندى ‏ وهو شارة ل - إلى جوارها . 
ومن ثم وضعت اللوائح والتوانين وأقيمت نما 0 المرور لتتبع الخالفات المتوقمة 
من الطنشين والمهوورين ع« 
كنا 

على أن هذا اكلام كله ينطوى على مغالطة مستبحنة . فن الذى يزعم 
3 الترويض والإقناع حور الإصلاح فى المياة العامة » وأن تأسيس الأخلاق 
وحمايتها وتجانية الرذائل.ومطاردتها لا نعتمد إلا على هذا الأسلوب النظرى 
اللدرسى النائم الرقق ؟ وأ تدمع فى الأولين والآخر ين قام على هذا الأساان ؟ 
وين ذا مكان تمكو مات ووازع السلطات ورهبة القاثون ورجال الأمن 
وغير ذلك مما زمتبر ألزم اللوازم فى طبائع العمران البشرى . . ؟ ؟ 

إن قوانين الأخلاق ل تستذن بوماً ماعن قوانين المنح والجنايات . وإن 
العظات والتصابح لم تمن إغلاق السحون وتمطيل الحا 5 ٠‏ وقدعا :قال عبان 
« إن الل يزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن © . 

فاماذا يقال للدين : إما أن ترشد فقط وإما أن تمك بأنك ترج على 
طبيعتك وتلجأ إلى الإ كراه وتطلن لمك لذلك ؟ . ولا.يقال مثل هذا 
اكلام لغيرهة من المبادئى” الاخرى 5 





لفد قامت. باسم المرية حكوءات لم تترك إخداها الناش يفعلون مايروق 
لم فداذا نترك حكومات المرربة تقيّد وتحداد؟ وي#ظر على حكومات الدين أن 
تستعين بالسلطة الخوا للحا على قع اخرمين وو ماتراةٌ مثار فساذ فى اجتمع 0 
هل إذا أصدرت.المكومة الدينية أمراً حار بة العرى على الشاطىء » ومتع 
السابحين والسابحات دن الاختلاط فيه » واتخذت الوسائل العملية للك تكون 


قد خرجت على طبيعة الدين ؟ . 
يقول الشيخ حالد :.2:أما حين تتحول هذه الوسائل إلى سوط التتكومة 


355 دم مر #6 # عون 5 
الدينية وسيثها فإن الفضيلة تصاب حينئد 0 2 017 


إن هذا منطق لا ينتهئ"به البعة تفكير سل 


2 
هذه مغالطات 

كا يتحول الخاق التفسى إلى سلوك على » وكا تتحول الأفتكار النظر بة 
إل تاق ملفوسة .وه تتحوا ل المناهج المسطورة فى السكتت إلى وقائع منقوشة 
فى صفحات ا ياة المتحركة ء يتحول الدين إلى دولة . مسنالة نحسمها من البداهة 
حيث يخبر الثوال عنها عبثا . ومن ثم فنحن نعتبر من الغالطات المكدوفة 
نساؤل الأستاذ خالد فى كتابه « ما جاجة الدين إلى أن يكون دولة ؟ هل الدين 
أدنى مرتبة من الدولة حتى يتحول إلمها ويندمج فيها ؟ . » 

هذا تساوؤل تحيب ! هن قال : إن نول الفكرة إلى عمل ينىء إلى 
الفتكرة ؟ إن المكرة لا ينال مها إلا أن نظل أمناً طويلا جلا يتردد فى 
قوين المصلحين ٠‏ أما أن نوأنها اسان التنفيذ فتمرض قبا قات 2 
ودولة نافعة ناهضة فأى عيب فى ذلك ؟ هذه مغالطة لاريب فبها . 


ومن التساؤل المنطوى على هذه المغالطات قوله « كيف يمكن للدين أن 





يكون دولة وهو عبارة عن حقائق خالدة لا تتغير» بنها الدولة نم تخضع لعوامل 
الترق المستمر والتبدل الداتم 6 . 

ألأن الدن حقائق خَالدة ينبغى أن تعطل أحكامه فى حياة متحددة ؟ . 
إن الصدق والشرف والوفاء وسائر الفضائل حب إِقصَاوؤُّها إذن عن الك 2 
لأنها أخلاق ثابتة الحقيقة ونظام الدولة متغير أبذاً ! . 

وبهذا النطق نقصى الدولة عن الأخلاق كا أقصيناها عن الدين ! صمح 
إن الحياة الإنسانية كلها » لانظم الدولة وحدها » قد مشت فيها سنة النشوء 


والارتقاء : كدان هناك أضولا | نتنانية * عر بعة 5 بدت من الاك وق إلى 
الأبد تقرر صلة الإنسإن بللّه وصلة الإنسان بالإنسان وترسم الأهداف العليا 


لتر رقع لاسا عنا تدرو ضور اطياة من حدد ,وطور أ وهنذه الاضول 
ا مقررة موضع الاحترام والاستقرار فى كل مكان . 

أإذا ترك النا س ركوب الجير إلى الطيارات جاء من يطلب تغيير الدساتير 
العتيدة فى الأدب لي والدين محة التطور ! 

ماعلاقة أشكال الى المتطورة بالروح ١‏ لتى جب أن يصدر عنها الها 5 

وهو يقوم على شئون الناش ؟ 

وليس أدهى من هذا السكلام فى نصل.الدين عن الدولة إلا قول الأستاذ 
خالد بعدئذ  :‏ إن الدولة عرضة لانقد. والتجريح » وعرضة للسقوط والهزائم 
والاستمار» فكيف نعرض الدين طذه الهانة؟ » أى أن تكاليف أللياة ثقيلة 
وحرجاتها حمة » غير ل ن نحنو عليه أن تمك عليه بالموت حتى لانواجه هذه 
الآلام التى لا تخلو منها الحياة » فلتبعد الدين إذن عن الدولة حتى لا مهب عليه 
تلك الزعازع . إن الحسكومة عرضة للنقد والتجريح » فهل كونها دينية يجعل 
التبجم عليها تهجماً على .الدين نفسه ؟ من قال ذلك ؟ ومن الذى يزعم أن 





0 


تصرفات الحسكام الدينيين جزء من دين الله يعتبر نقده أو رده امتهانا للدبن 
وفنا به؟. 

والدولة عرضة للانتصار والانحدار » فإذا تأسست على الدين فأى ضير 
على الدين أن يكون فى حال النضر زماماً ينع المتتصر من الطغيان » وفى حال 
المزعة حافراً إغرى بالمقاومة و يدنع الشعوب إلى رد العدوان وانفرض أن 
حكومة درنية خضة سقطت أمام أعدائها . فهل ينقاب اق بإطلا لأأنه انخذل 
فى معركة ؟ أى عار على الدين إذا لحقته مز بمة على يد الدولة يك 
ةم الدين وقتل فى دز ته صدتقون وأنبياء ( وى من نئ : قبل 
معه أ 0 فَاوَهَنوا لما أصابهم فسبيل ار وَمَآ 2 موا راشا وا+ 

لاخك أن غاولة فصل الدبن عن الدولة مهذه المغالطات اللفظية أص 
لاطائل نحته : 


المشكرجة الدينة والعارضة 


يزعم الشيخ خالد أن لمكم الدينى يقوم على الاستبداد الأعمى ويعد 


( الغرور المقدس من شر غرائز الحسكومة الذينية : وهى لهذا لا تقبل النصيحة 
يو عن المعارضة والنقد 0 بة التقد وخر 200 بةالفكر 

ين الناس أب 
وإن الحديث الذى قتل به الحسين لازال فى انتطا ارك إذا ارت أن تتقد 
الجا 31 الدينى أو مخطثه )...وحن نتساءل : أسميح أن ال م الإسلانى يقوم 
ى هذا الجر اطائق اليتكر ؟ إننا إذا رحعنا إلى تعال يم اللإسلام وجدناه يخلق 
أمام كل حكومة ؛ معارضة ج ين بف تب كل نوكل ل 
يسدر عن الاك عيزان لا جود لعفي دا ب المسامين 
امار ذنا ربت ل لبترصه, لدوم ا رمرم 2 0000 
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فوأ ثر عور زر > 
فى هذا الواجت 3 واحت توحيه اذا 0 تأدببة وإضلاحه ققد 


ره ٠‏ وان" إلى قول الت ب" صلى الله عليه وسل : :< إذا 


ر ديم أ هاب أن تقول لاظالم : ياظالم» فقد تدع منها!» . 


ومجاهدة المسكومات الظلمة إلى الرمق الأخير هو فى نظر الإسلام أعلى 


مزاتبٍ الشهادة د فى سبيل 0 : « سيد التتهداء م زة ورجل قام إلى إمام جا 


وأعرة ونباه فقتله »6 ,. 

فايس الإسلام دو الذى يخاق رعية جاهلة مستسكينة تعجز عن ا 
7 مها بله 35 سايم على ضيمهم وتخضع للم » فإن 0 ذلك ٠وقف‏ الوسلام 
فى 'تأليب الأمم على الحتكام المستبدين فلا 0 كذلك تعالم محددة كشن 
عن اي من الشعب وتضعه فى إطار من الغدالة والمرحمة اماع 
لايسمح بالافتيات والاستب بداد . ولشرح هذا العنى موضع لد ار على أن الأم 
قد تبتلى نرجال #>رمين ا “أذورها ويتتلون بنمها . الأنم كاها عه 0 
ونصارى » ممن هم كتاب 1 وعن لكات هم » من العرب والعجم » من 
الماضى والماضر » فاللّه لماذا يحل الإسلام ويحدل الحكم الإسلاي وخذة 
أوزار هؤلاء لمكم اغر. 

تقد قال الى صلى 07 : «هلكة أمتى على يد أَعَئِنَةَ من 
قريش » .. . فهل نصرؤذات أوائك الأغيامة هى التى يستق منها الطمن على 
قواعد الحم الديى؟ يفعل صاحينا الأستاذ خالد ؟ . 

على أن الإسلام الذى اعتيرمن شعاثر العظمى نقد كل خطأء وحر ب كل 
منكر » سواء صدر من حا ك أو من سوقة ؛ احتاط ضد الثورات الطالشة خثية 
عراقنها اأوحيمة .. وهنا بحب أن نذ كر أن حر به النقد ثىء وحردية الدورة 
لسلجة ثىء آخر ؛ وكلة الاروج على 70 قديما تنى 6 





و ل لك 0 وعد عو رن 1 
0 انث الديت ويسلوية ر كورا سينا 
مك 3ك + ارود به أ معض ار من ار ول 
فى وحهه ولا ا ينتظر من الإسلام 3 يليح هذا ار امن يشاء مق 
يثّاء ! وكل ما ذكره الإشلام فى إطفاء بذور الحرب الأهلية قول الرسول : 
«ستكون غنات وهنات فن أراد أن يفرق مر هذه الأمة وق جميع فاضر نوه 
بالسيف كائتا م نكان » وهذا حديث لا غبار عليه . وأرق الم الدستورية 
تعمل نوحيه فى أيام حر بها وسلامها غ فإن حق الثورة المسلحة لي سكلا مبانا 
نرعامكل غضبان ؟ أما اعتبار المعارضة المشروعة خروجا على الدين وحكومته يقل 
من أتيلها المعارض استدلالامن الحدرث الشابق فهومالا موضع له فىأدمغة العاماء 
إن السفلة من الحكام قتلوا كثيراً من الناس جريا على طبائع الاستبداد 
لا انباعا لأحكاء الله؟ فلا يتبى الاعتذار للمجرمين بأنهم تأولوا آيات الكتاب 


وأحافينف الرسول فهم لا يعرفون لله حقاً ولا إرسولهحرمة “وقبيح بناهذا الانتحال 


ين الحك الدبنى والح القوى 


وهنا سؤال لا يد من إبرادة حينا تقر رعلاقة الدين بالدولة : هل يستطيع 
الإسلام أن يعيش فى ظلال حم قوى ؟ . والجواب يأخذ من تعالي الإسلام 
نفسه . عرفنا مثلا اج ) الناحية الاقتصادية حرم الزبا والاحتكار » 
ومن الناحية السياسية يحرم #الأثرة والاستيداد » ومق الناحية النفسية يحرم 
الإلحاد والفساد » و« بوجب مثلا أن يكون رجاله - ولاة ورعية - مقيمين 
للصلاة وقافين عند حدود الله . فإذاكانت أداة الم منفذة لحذه الأموركايا 
فإن الإسلام يعيش فى كنف هذا الك ونطمئن إليه ولا يكترث بهذا العنوان 
الذى انسم به » عنوان ن الحم القوى أو غيره من "الألقاب والنعؤت ؛ والهم أن 
للإسلام تشريعات وأهداقا بريد أن يصل إليها حتّا . وعلى الحتكومة قسط 


ضحم من هذه التتكاليف يجب أن تقوم به : 
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أما إذا كان هذا الك القوى المنشود لا يبالى باتجاهات الإسلام 
الإقتصادية ولا السياسية ولا يكترث لتعالمه اعلدقية والاجّاعية ولا يلتفت 
لنشر يعاته المدنية ولا المنائية فهذا حّ منبتوت الصلة بالدين؛ ومطالبة الإسلام 
لن يعيش هادثا فى كنفه يشبه مطالبة اللستعمرات أن تحخيا ذليلة تحت سيطرة 
الدول الى لغتالت حتوقها وسرقت جر انهه 1 

لتحيل أن مكافت مسل باحترام هذا النوع .ن للم كل واحاة 
المسل تجاه دينه تفرض عليه الجهاد الداتم حتى بمحو هذه المساخر المستولية على 


السلطة و يم حك ينفذ وصايا الإسلام ويحقق غايانه . 

هذا وين الي أن د د أن الدسور لمر القاتم يعين إعانة 'نامة على 
تسكوين حكومة إسلامية رشيدة » وأن الإلخاد لا الإيمان هو الذى يتم هنا 
بقلب نظام المكم . وأن الاستقرار الدستورى من عوامل النجاح لباوخ 
الأغراض الدينية السابقة . 

هل يذهب الإسلام ضة هذه الافتراءات 

مع وضوح منهج الاإسلام فى كتاب الله وسنة رسوله » ومع أن (شقاعة 
ظل يتألق فى ظامات هذه الدنيا قرو طويلة » ودع أن تاريخ الإسلام أزمى 
وأنضر من تاريخ الأديان الأخرى » بل أزفى وأنضرمن تاريخ الحضارة العامية 
امعاصرة على ما فى تاريخ كل دين وكل حضارة من دعود ومبرط وحرارة 
وبرود » مع هذا كله فإن الأستاذ خالداً ألتقى نظرة على بعض المَآمى التى 
اوتكما را معينون وحاول أن يتخذ منها قانوناً عام يطبقه على دين الله . 
وآفة للشيخ خالد أنه : 

)١1(‏ يقيس تاريخ السحد على تاريخ الكنيسة » ومؤرخو العام جيم 





رفضوا هذا القياس » ول يرو أحد فن المستشرقين والمبشرين على التسوية 
بن كهنة المسيحة فى موقفهم من العلم والحضارة و بين موقف المسامين فى هذه 


الناحية ؛ وليس بغض من جلال هذه الحقيقة أن الشيخ خالداً ١‏ كتشف أن 
شيخاً من شيوخ العريق أعباق الصحراء أعن بشطب عل الجغرافيا وتدريس 
التوحيد بدله كا .يقول» أو أن حا كا سعودنا أو نيا كره ماع الرادبو أو استعمال 
التليفون » فإن تاريخ العالم لا يقوم على استقصاء نوادر المغفلين ؛ و<وادث 
الجاهلين » وليست هذه مى العقبات التى توضع فى طر يق الإسلام ٠‏ 

(؟) ويخاط الأستاذ خالد بين مطالب الدين الصحيح وآآثار التدين 
الفاسد » فإذا قامت جهاعة اسم الدئن تطلب حبس المرأة فى الت ومنعها من 
التعليم والقربية صاح ألم أقل الك إن الذين لا يجوز له أن بك أو يسود 5 
وببذه الطريقة فى الاستدلال تلقف أفعمال الحكام السفهاء وصاغ منها تراهينه 
على ضرورة فصل الدين عن الذولة . والغريب عنده أن الإسلام بحمل أوزار 
المدجلين بإسمه ويبوء بإثمها . أما ما فعلته انجاترا بفاسطين و إيطاليا. بطرابلس 
وفرنسا بسورية ولبنان وروسيا بالمسامين وألمانيا بالمرود وأصريكا بالزنوج فهذه 
كلها أمور لانشين الحضارة الحديثة ولا تشوه وجهها الصبوح »فأى منطق هذا ؟ 

إنه سرد حكايات يعرفها الناس عن. الإرهاب الذى يسود فى حزيرة 
العرت زاعنا أنه أعطانا هذا صورة الحكومة .الذينية مودة شنة ١6٠‏ 
فا أحسن أن هذا ضمة مشتركة .بين اللكومات: الى 5 كرها د بين بعمن 
السكومات القومية المتمدينة وأن مصدره فى كاتا المالتين لا يمكن أن يكون 
الدين . قال : ( بيد أن المكومة القومية التى تتبع سبل البغى لا يمكن أن 
تبق .طويلا.. لأن من ورائها رأيا عام قادراً على أن بزازلها ولو بعد حين : 
أها المتكومة الدينية الاج ن كله لمالا معقت لمعقها ولا مغارضن لمشيتها ) . 





ويهذا الاستدلا نصفث-نوعا كن الحم بأنه دينى - رتم أنه مبتوت 
لض 0 ونصف الدين بأنه سوف برضى أيذاً بهذا النوع من 11 ّ 
مرا 2 زو ور عليه ٠.‏ واستخلصض من كاتا المقدمتين أن الدبن طذه حضاف 0 
له أن > تلك قى الميثيات الهز يلة التى ينفصل الدين بها عن الدولة نتركيا 
نحت تصرف القراء » وسنز يدها نيانا عندما نتكر عن از الحم القونى 


فى الدعقراطيات الحديثة . !!! 


أعودة إلى الجاهلية الآ ولى؟ 


عند مآ ضعفت الدولة الإسلامية فى المضور.: الأخارة ود الحم فى ظل 
خلافة مر يضة جاهلة » وشعوب وانية متكوبة» وانتدت مخااب 0 الصليبية 
إلى جسم الوطن الإسلامى الكبير تنمش وتلتهم » قامت دعوات شتى تمزع 


لخادت بهذا 
َك إصلاح ما فسد وإقامة ما تصداع » وتحاول ل استنقاذ المسلمين مما حاق مهم 


من مصائب فادحة فى الداخز ل والخارج . 
ومن 6 الرجال الذين تفانوا فى سبيل إقامة 2 إسلاتى نيف يعتمد 
اك م فيها أخلاق القرآن ومتاهحه ؛ واتجاهاته » جمال الدين الأفعانى وتمد 
عبده وأمد عرابى وحسن البنا وعبد الرحمن الكوا كب » وغير هؤلاء ممن 
نظروا إلى المسامين كوحد ةكاملة و إلى أسقامهم المورثة كعلة مشتركة وعالجوها 
إدوح يستهدف كتاب الله وسنة رسوله مباشرة 

ويندو أن الأحوال التى واجهها أولئك الزعماء كانت أعتى علمهم 
ما يقدرون » أو على الأصح ما تقدر عليه الأمة المبيضة التى يجاهدون من 
أجلها ومن ثم فم يستطيعوا تحقيق ما يبتغون ! 

نما خلا الجو لنوع آآخر من الزعماء المدنيين جعلوا أوربا قبلتهم وظنوا 





----- 


أن تقليدها ف ىكل ثىء هوطريق النبوض بشعو هم المستضعفة » فثلوا من 
حيث 5 لايعرقون قصة الجار حامل الإسفنج مع زميله حامل املح » 
لما اعترضهما محرى ماء . 


وكانت النزعة القومية الخضة أم ما تقلناه عن الغرب وجعلناه ححرالبناء 


فىإقامة الدولة الحديثة . و إن كلترى وسمع زعماء تركيا و إيران ومصروالعراق 
والححاز وطرا بلس و . . . و. . . يخبطون فى هذه الضلالة العمياء» فإذا يكل 
دويلة مسامة يضنها السعى وراء استقلالما الخلص أو حمابة حدودها الضيتة » 
ثم لانظفر من ذلك بثىء طائل ! ول نستفد من بركات النزعة القومية إلا 
خسران الوحدة الإسلامية وتمسكين الاستعوار الصليبى ثم ور ا 
كل حموقتا ودوين حرهاتنا + 

وهل صعيح أن هذه خسارتنا قط ؟ كلا فاللقيقة أن كل تزكية لانزعة 
القومية والعصبية الجنسية والوثنية الوطنية إا تر على ح<ساب فقد العقيدة 
نقسهاء لاعلى حساب فقد الح الإسلانى 0 وأ إحياء هذه النعرات 
الحبيتة مؤامرة علىقتل دبن 3 ؛ وإعادةالجاهلية الأولى بكل أوزارهاوظااتها. 
وأن مافعل مصط كال فى تركيا » وتابعه عليه زعماء مدير وغيرها من لاد 


-ٍ 


العروبة والإسلام » كان خبطا لم يصب حقًا ولم يحقق ننفعاً » وأن تأبيد | 


| 


الأستاذ خالد لنومية الك دون إسلاءية الحم ا 0 
طبيعة الإسلام 
إن الإإسلام ميادىء عامة لاتفرق بين حنس وجس ولون ولون ووطن 
٠‏ وطن + هو هداية من الله « رب النّآس مَلِكِ النّاس إله الناس » إلى الخلق 


أجمعين . هو نظام يوم على أن الله وحده صاحب الجلالة والسكرامة فبماسكة 





لافرق فيها بين عر بى وتجعى » ييحي فده بأمره » وتبنفذ فمها شرعه » ويتساوى 
فهها عباده » وتخا أ ركانها من الطواغيت والجبابزة » ومن فاسفة القوة ومنطق 
الفتكبر وقسوة العدوان والادعاء ! . 

أنترك هذا الدين العظم والحكم إل خردت الأنا كن وحضارة 
المشعودين. من .1 كلة الحقوق والتعوب « أتستبدلون الذى هو أدق بالذى 
هوخير؟)». 

كيف نقرك لمك الإسلانى إلى الك القوى ! فننسى رسالتناونضيع 
سعادتنا ودسفة أشنا وتجهل مع الجاهلين ! 

إن الفرق بين صاحب التفكير القومى والتفكير الدينى كالفرق بين خفير 
فى عز بة أحد الباشوات. » وبين عضو مشغول بالسياسة الدولية فى مجن 


الأمن ! شتان بين الحقلين والهدفين والميدانين ! . ومن ثم كان الارتكاس 


فى.هذه الجأة عي وردة 5 قال النى صل الله عليه وسلم 9 « من قاتل نحت 


راية عميّة يدعو لعصبية » أو ينصر عصبية فقتلته جاهلية © !: 
نا 
لقد مخض هذا العصر عن مبادى عامة بدأت تطنى بقوتها على العنصريات 
الخاصة . أنظز إلى الشيوعية وكيف تتتشر فى العالم ٠‏ وكيف ينسى معتنقوها 
قضاياوطهم و يشغلون أنفسهم بقضايا مذهههم الثائر . لقد اعتيروا قرابةالفكرة 
قبل 


فى صنراعها السياسى مع روسيا » فإذا كان هذا مبلغ. سيطرة التلسفات الأرضية 


قرابة الوطن . والشيوعيون الآن فى أمريكا واتحلترا ضد حكومات بلادهم 


عل أهلها » فسكيف يطلب من الإسلام أن تكون له منزلة تانوية عند أله » 
بتكت يظلب منه أن نذوب أمام القوميات والأجناس ؟ .. 





يحب أن نعل أنالاإسلام قرابة قبل قرابة الدم » ورابطة قبل رابظةالوطن 
وفكرة موجهة وعقيدةدافعة وعاطفة مبيمنة قبل أنة فكرة أو عقيدة أوعاطفة 
يهتز بها ضمير إنسان !1 وأن القرآن إذا جاء حك فلا راد له » وأن السنة إذا 
أوخت بغمل فلا كلام بعدها » وأنه نحت راية القرآن والسنة يصطت البشر 
كافة من زثوج وسكدون ومن هنود ولاتين ومن عرب ويم و وأفريقيين 

وأعريكيين » لآيفضل أحدم أخاه بثى ء ألبتة . ! إلا أن يكون بتقوى الله : 
خسائر المسلمين من آثار النزعات القومية 

بدأت فى بر كيا حركة رجعية بالية لاحياء الجنسية الطورانية اتتبت بمحو 
اخخلافة الإسلامية وفصل الدين عن الدولة » فاذا أفاد الأتراك من ذلك ؟ لقد 
كانوا اسم ايام وفى ظله يخيفون جارتهم روسيا . وظاوا عدة قرون يديرون 
رحى الحرب فى أرض روسيا نفسهها ! . أما اليوم فتركيا دو يلة تتسوّلسلاحها 
من أعريكا وتعيش ذنباً للدمقراطية الممكتكة © وتقبع مرعو بة فى أفل من 
:]٠١‏ من حدودها الأولى . فاذا أفادها كفرها ؟ . 

25 العرب باسم الإسلام يعيشون فى بلادم كرام ؛ فاما هاجت العصبية 
للعروبة فى دمائهم وحار يوا الأتراك مع إلا الى فينوا لكا 
خالما ».ماذا أفادوا ؟ أصبحوا بين لاحئين .و بئن عبيد للاجلاز أو للبهود !. - 

والعجيب أن المرضق الذى ساقهم إلى موارد التلف لا تزال له راثم 
تعمل عملها فى أفكارهم وتصرفاتهم : 

ولقد راقبنا الجدل العقم الذى دار بين مصر من ناحية والعراق والأردن 
من ناحية أخرى بشأن سألة فلطين » فراعتنا. أعراض الذاء الوبيل فيا 
خرى بين الألنة من كلام وخصام ... كتب الشيخ سيد رجب محر مجلة 





« نورالإملام © 7 لسان الأزعر فى الوعظ؛ والإرشاد -- يول : 
« طلءت عاينا حيفة ( المصرى » بحديث لخلالة الملك عبد الله يشكك 
كالناس ف عرو انر ورك السرين بأنهم شعب إفر يق لا أصالة له. 
فى العرب ولا مجمعه بهم صلة رحم ولدلستة لين شم فلا حق له فى الاتهاء 
إلهم ؛ فضلا عن تولى قيادتهم ٠‏ وأخذ الشيخ الفاضل فى تكذيب هذا 
0 0 
لمر من الإاضول الاصيلة فى العرودية مالم يشا كها فيه إقلم من سائر 
0 لد ينه )فكك كانت الحيدة عاج رأم إمماعيل بن إبراهم سيدةمصرية 
وبها ثبت خؤولة مصر مي العرب فوق عمومتها بعد ذلك بالعرب الفاتحين . 
شامن عرب فى الدنيا ا إتعاعيل إلا دن مص أخه وها خاله وعمه . 


. 7 5 6 3 - 
وزادت مصر بعد هذا ششرفاً على شرف بأ نكان فهها خؤولة إتراهم بن رسول 


الله وأن أمه هى « السيدة ماررنه 6 القبطية » فى قطر من أقطارالعرو بة أعرق 
قَْ حسمها ونسمها 3 وأجمع لجديدها وقدعها 4 وأنحن تخالا وععها مثل منصر؟ 5 

على أننا - مع هذا كله لا تقصد إلى قصر العرو بة على من له 3 
أب وأم أوخال وعم » كيف !.. والاستعراب أصل أصيل فى العروبة ؛ برهو 
أضليا الراسخ الملكين : فإن إسماعيل بن إبراه بم عو لكان غبزاننا بيه 
وإتما استعرب يأصهاره الوافدين عليه م 0 م أصبح المستعر بون أفضل 
وأخترفف مق القرت العاكية : 

ومصى الشيخ سيد رجحب مهدة الأدلة يفتد كلا مْ املك عيد 0 0 ويلق 
عليه التراب ! . 

ونحن ننساءل في هذا الجد ل كله ؟ وما يضرنا أو يفيدنا من هذا النسب؟ 
ونا ينقصنا أو بز يدنا م نأقريقيا أو آسيًا ! . وما فضل عبد ثمس على توت عنخ 





0 


أو تحتمس على عنترة 6 اذا لا يقال فى إبجاز إن الزنيى المسلم خير من الائهى 
امنافق » وإن قضية فلسطين من شأن الإسلام والمامين قبل أن تسكون من 
شأن العرب والمستعر بين » و إن صضاحب الرسالة العظمى قال : « لينتبين أقوام 
من الفخر باهم الذين ماثواء إقا م ثم جيم 00 أهون ل الله 
من الجعلان الذى بدهده انكرء امه 0 الله تعالى قد أذهب ع عبية 
كبر ست الجاهاية إنما هو مؤمن تق أو فاجر شق" . الناس كلهم بنو آدم 


00 م 
وادم خلق من ارام - 


عندما ينفذ السك الإسلاتى ستظهر فى أمعالمه الأول الكمور كته 
اخيائق لا ميل حدلاة : 

ليس للوجود إلاسيد واحد تلتق عند ذاته العظمىمعانىالتقديس والجلال 
والرغبة والرهبة » هو الله الواحد القهار ؛ الناس حميعاً أمة واحدة تذوب فهها 
العناصر والمعادن والأجناس والأوطان ».لا تفاضل بينهم إلا بالملق والعمل . 


04 


المشرّع الفرد هو لله وحده ؛ ايس.لبشر أن بدين بشرا أو بشرع له 
وأبناء آذم سواء فى خضْوعهم لقوانين الله لا يستثتى منها كائن مهما علاشأنه . 

الوحى الإلحى دعامة العدالة فى شئون الدولة والجتمع » ليث لا بوجد 
ادق لدوكون هذالك وين ولا شرع ؛ بل دل وتزوبر فلن ل ول 
السكتاب بال ق”والميزان ».( لقد أرسّلذا رُسلنا بالبّينات وأنزلنا معوئم التكتاب 
واليزان _ليقوم الناس بالقسط 6 : 

توجد فى الإسلام نشر بعات فرعية كثيرة ليس أخدها أحق بالتنفيذ من 


لاخر وثى كلها مظاهر لتطلع الإسلام إلى لمكم وهيمنته على الدولة . 





ام 


وهناك مابزيد على ألف نص من آيات القرآن السكر بم وأحاديث الرسول 
صلى الله عليه وسلم #صل اغراض عق 

منها مايتصل بالشئون الشخصي ةكالزواج والطلاق والميراث ومنها مايتصل 
بالشئون التحار ب ةكالبيع واللإجارة والشركة والمضار بة . ومنها مايتصل بالشئون 
الجنائية كالقصاص والديات وجرا ْم الذلقية والاجتماعية من زا أو سرقة أوغير 
ذلك . ومنها ما يتصل بالنواحى الاقتصادية العامة كالرتبا والاحتكار ومنها 
ما يتصل بالمنازعات السياسية كالثوزات والخلافات العامة . 

على أن دائرة المعاملاتمر نة » وقد أعطتنا الشر بعة نصوصاً محدذة وقواعد 
مطلقة . ومن البداهة أن إحصاء ذلك يتطلب منا أن نعرض نصف الإسلام. 
فليرجع م ماء إل أمرات :الكت فى الأصول والقكه :زمر ف منها قاف 
القانون الإسلاتى الرحبة » ومنادخه الواسعة . 


0 ونا أن نضع أبدى المتكرين على ما يدحض شمههم ويدعهاءهباء» 
وكا قلنا ليست هذه التشر بعات إلا حركات ندل على مانى الجسم من حياة 
وما ينضح ا الروح الأصيز ل الصارخ بطبيعة ةف الإسلام 
ومعنى الدولية فيه » فإنه ينبع من أساس العقيدة 2 فتوحيذ الله حور لسياسة 
عالمية واجّماعية تقوم على المق والتآخى والعدالة ‏ لا تستغنى عنها الحياة أيداً . 


مكابرة 


التحنى على المقائق الواضحة مهلها أوجحذها يكلف الناس شططاً و بوقمهم 
ف أغلاط أومغالظات محا ى عبث الأطفال . 

هيت أن حل كران كر عدو 1 تشرشل » داهية اتحلترا الماروف أنه 
أديب وخطيب » وأن حياته تقوم على السكتابة. والاطابة سب © وأنه 





لا يعرف عن السياسة شيئاً وم يعمل فى ميادينها يوما !:! فإذا قلت له : إنهذا 
الرجل ولد وشاخ فى السيانمة وإنه خاض حر بين هائلتين وضرب دول العالم 
تعمها خض دكن لتد ورد زكر ار عرق فى تاريخ بلاذه فكيف يوصف 
بأنه غير سياسى ؟ قال لك : ولو ! .. إن الظروف هى التى اضطرته إلى ذلك 
وشن الحروب وعقد المعاهدات ونشريم القوانين وتولى القضاء وغير ذلك من 
الغا قد يتولاه الرجل ولا نسهى منياسياً:. 

أمثل هذا الكلام يساق بين الناس عل أنه استدلال وتدقيق أم على 
أنه لغو وهزل ؟:. 

مدان صديقناخالد بريد 3 وم قراءه .ذلك وبأ نهتاك 7 ليد صرياً 
لوطيفة الرسول ونيمة,الدين ‏ النيوة لا الماك والهداية لا الح .. ويح 
أن الخول فاوضن وعتد للقاهذات وقاد الميوئن وقارى- كثرا مت ماهد 
السلظة التى بعارسها المكام وأقام بعض خلفائه من بعدة حكومات واسعة 
ألتفوذ عظيمة السلطان » ولتكن: هذا كدلا يعى أن هتاك طرازاً خاصاً من 
المتكومات تخيره الدين يعدن أر كانه : 

إذاً لماذا تولى الرسول شو ناساطات الختلفة وشرع أكاما معينة وقام 
بتنفيذها أو أرسل من يقوم على ذلك ؟ 

يقول الشيخ خالد ( إنها الضرورات الاجّاعية التى ألأته إلى ذلك ليحقق 
المنفعة والسعادة لجتمعه المديد ) فهل ضيح أن الرسول دفءته الضرورات 


الموضعية إلى الحكم ؟ وأنه لولا هذه الضرورات الملجئة ما شرع ولا قضى 


ولا حارب ولا عاهد ؟ هذا كلام ينطوى على تخليط وغلظ فاحش الله سبحانه 
وتعالى 2 لا الضرّورات المزغومة حَ هو الذى خدد لنبيهممته وجِعل 6 
خزءامنها فى كؤله:: : « إنا أنزلنا إليك السكتاب بالق لتحم , ين الناسى عنا 





أراك الله . . » وقد ندد الله بقوم من أهل الكتاب أعرضوا عن حك القرآن 
لما دعوا إليه ‏ ودعوة الناس إلى الاحتكام لارسول وما جاء به يرفم معنى 
الضرورة بداهة » قال الله تعالى ( ألم تر إلى الذين أونوا نصيباً .ن الكتاب 
يعون إلى كتاب الله ليحكم ينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك 
بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات » وعرثم فى دينهم ما كانوا 


إيفترون ) ! ويقول فى سوزة أخرى ( وإذا دعوا إلى الله وردوله ليحكم يهم 
إذا د ريق منهم معرضون » وإن يكن ن لهم او ى يأوا إليه مذعنين » أف قلومهم 


مرض ؟ أم ازتابوا ؟ أم يخافون أن يحيف الله علمهم ورسوله ؟ بل أولئك 
م الظاللون » إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحك ينهم 
أن يقواوا سمعنا وأطعنا ) . 

فهل هذه لمحة دين يعتبر |1 نافلة » و ينظ إلى القضاء فى االخصومات 
عل 1ه سزورة 0 فى الإإعان بالله ورسوله عن ن لابرضخ 
لأحكام الشريعة فى مثل قوله تعالى ( فلا ور بك لا يؤمنون حتى يحكوك ذيا 
شجر بينهم » ثم لايحدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ورساموا تسلم) ) : 

علق أن الله شرع فى كتاية ؛ وأعى الرسول بالتنفيذ . . ووصى النامن 
بقبول الأحكام المنزلة من حد أو قضاص أو تأديت » واعتبر تعطيل هذه 
الأحكام اللقررة كفراً أو ظلداً أو فوهاً حسب الملابسات التى تقترن بالتعطيل» 
وما من نظام فى الدنيا هدم حم من أحكام الله إلا باء تواحد من هذه 
الإوصافت | وما فيا 212 وما داعت هد عاذلة ة الأحكام المقررة فعى حجزء 
ن الدين :» “ولبسبت 10 ع الدنيا يندرج فى جالعك 0 أت تم أعر بشئون 
دنيا ا الذى أورده الأستاة خالد فى غير:مورد ! إن هذا 0-0 يقول 
للمسامين : إنأساليب الزراعة والصناعة والتجارة ليست مما جاء الرسول لتفقيه 





الناس فيه .٠‏ وسبب للدت 5 رفاه م عن رافم بن 0 قال 2 قذم 
رسول الله صلى إللّه عليه وس المدينة وهم يو برون النخل - تأبير الننخل 
تلقيحه - فقال ما تضنغون ؟ . قالوا شيئاً كنا نصنعه . قال : مل لوم 
تصتفوه كان خينا ! فتركوه فتفضت" -- إساقط عرها ‏ فل كر له ذلك + 
ذال : إنها أنا بشر »ء إذا أمرتكم ا 1 ديفكم دوا به وإذا أمرك 
م رأ فعا أنا بكر 6 فأى صل يق لديف نح وهده قصعه كا 
وبين شئون القضاء ونصوص الأحكام التى لم ينزل بها الوحى على نبينا 
3 2 3 0 4 

خب ؛ بل نزل بها من قبله على أنبياء كثيرين وآمِر الرسول بإقامتها 
نزولا على 2 التوراة والإنحيل والقران ؟ هذا خلط لا معنى له 


مؤّ سس دولة 
لنترك هذه الصفحة من شئون الدولة الداخلية ووظيفة الرسالة فمها . 


ولننظر إلى سياسة الدولة الخارجية وموقف أأرسول منهاء فنحد أن النى صلل 


0 5 3 3 ال سي 5 3 
اللّه عليه وس فل وضغ الأساس لإقامة حم إسلاق واسع النطاق » بدات 


دائرته تنداح وتنسع حدودها وعتد أقطارها: <تى شثملت أوكادت المغمؤر من 


الدنا . وقد .يدأ الرشول بإعداد الوسائل اللر بية والنفسية وتبيئة: المبررات 
السياسية ذا العمل الضخ ٠‏ فراسل ماوك العام على عهده وطلبيم بالانضواء 
متاظل الدين الجديد ؛ وكان هؤلاء اللوك يمثلون أَمسنًا تألحت على الشنوب 
وات افك قواها ومواهيها » ف تسكن هذه الرسالة النبوية إلا صيحة النذير 
والتحذير تسبق فابعدها من حروبالتحر بر والإنقاذ ... وهكذا رتّىرسول الله 
العرب ليربى بهم العالم؛ وهدم فيهم الجاهلية ليهدم بهم الفرعونية والكسروية 
والقيصيرية وأنقذم من أصنامهم الحجرية ليحطم بهم أصنام الحد السكاذب 





وأيقمل الام امنيبو كه كرصة الحياة إطرة فى لل إله وأخل و إخوة ظامة 7 

و3 لتعلم الإطى الحدن هو الذى خد د الاربول ها امدق © روئ 
الإهام مسا .: « إن الله تعالى. نظر إلى أهل الأزض فقتهم عربهم ويحمهم 
إلا بقايا من أهل السكتاب » وقال : نما بتك لأبتايك وأبتلى ببك» وأنزات 
عَلِيِك كتاباً لا يضله الماء تقرؤه ناكا ويقظان... و إن الله تعال أدرق أن أحرق 
قرس رقت : رب إذاً يثلغوا وأمى فيدعوه خيزة. .- فقال استخرجيي يا 
أخرجوك وأغزمم نغز بك » وأنفق فسننفق عليك » وابعث جِيشاً نبعث خسة 
مثله » وقاتل عن أطاعك من عصاك . . + » . 

والواقع أن هذه الحرو بكانت مشي مع دستوز الإسلام وطبيعته » فهو 
لايقابل العدوان بالاحتجاج الصامت » ولا يترك الشعوب ترزح حك وطأة 
جلاديها م بزرف الدموع لها . ولو قد فمل الإسلام ذلك ما استحق أن 
يكون ديناً ! .ولا :استحق وشوله أن يكون سيل الإعماء . وإعا الذى حت أن 
البى العظم بدأ على تجل يؤسس الدولة التى تحتضن الاق وتنافح عنه وترتم 
الطواغيتٌ عل الفرار أمامه » فا كاد يج.م الناس صفوفاً فى المسجد حتى ساقهم 
صفوفا فى الميدان » ثم أل بذور الأمل فى نفوس أحابه تأفهمهم أن هذه 
الدولة النتة إن تلضف طويلا جى تتتول عل مقاليد الأرض. وترنك "فازين 


والروم . وق حديث مسلل « إن الله زوى لى الأرض فرأيت مشارقها ومغار بها 
وإن أمىق سيبلغ ملسكها ما زوى لى منها . . .» وكذلك قال النى< إذا هيك 
كسترئ فلا كتتري يمده واإخا تغللك قيضي فلا قرضر يعدى والذى تسى بيده 
عَتفون -كنوزها فى سيل الله.4 وبهذه العقيدة وهذا اليقين سنارت الليوش 
الإسلامية » وكان العمل الأول للخليفة الأول إنفاذ جيش أسامة ليقائل الروم 
ثم تتابعت موجات الغزو واشتعلت نجبهات القتال وانهزمت الأورستقراطية 





7 00 ا 
سداس« ته 

الوثنية وتأسس الماك الإسلامى » لا ليلبس مد تاجه » ولا ليستمتع خلفاؤه 
بأمبته ؟ فإن الدولة التى يقيمها ‏ الإسلام لا مكان فنها لقياصرة أو أباطرة » إنما 
الام قمها إمام » عله فى ديوانه كعمل إمام السّجد فى محرايه ! 

واجب يؤدى لله 2 لا يتطوى على ترفم 3 ا : 

فارق بين حكيين 

يقول الأسستَاذ خالد : « إن الرسول لم يكن حر يصا على أن بمثل شخصية 
الجا لأن مقام الرسالة أرق مقام » وهذا كلام مذخول . فأما أن النى قد 
حك فعلا فهذا مالم يختاففيه مؤرخو المشرق والمغرب . وما اعترف به الأستاذ 
خالد ونسبه إلى الضرورة ( ! ) وأما أنه حرص على ذلك فهذَا مالم يكن منه بد 
تنفيذاً لأس اله الذى يقول له « فاحكم بينهم بما أنزل لله ولا تتبع أهواءهمعا 
جاءك من المق » « ثم جعلناك على شر يعة من الأمس ذَاتَْها ولا تتبع أهواء 
الذين لا يتعامون » . 

ولام الحم لايليق بمقام النبوة وقيام الرسول بأعمال الحكام مما 
يمس متزلته فهذا أمر يرجع إلى تصورنا للحم وأساوب. الوصول إليه وطريقة 
التصرف فيه . 


فالرسول بل من دون الرسول من عباد الله الصالمين منزهون عن السعى 

إلى المي بوم يكون الحكى مه للنفافم الحرام وذرريعة للعاو فى الأرض 
8 

والفساد . ويظهر أن الاستاذ خالد لايءرف الحكام إلا من طراز «باشوات» 


الشرق » الذين يتولون الك مهزولين ميخ رجونمنه منتفحين ؛ لسكن الدنيا , 
قذعا وحديئاً 1 هناك رجالا من أصحاب الثل يتولون الحم 








فيفنون فيه » من دوام الخدمة الام التى وثقت فهم » ويكون هذا الح 
نوعا من التضحية 5-7 من المجهاد 3 
ولقد تولى بوسف الصديق إدارة المال والعوين » بل طلب ذلك بنفسه 
هل تحسبه سعى إلى الك ليتكوّن صاحت المعالى بوسف بن يعقوب ؟ ؟ 
وتولى خالد بن الوليد قيادة الجيش بل أشار على من معه بذلك فهل صنع 


ذلك ليكون!الفر يق حالد بِأمنا صِاحب الأو سمة والشارات؟ الواقم أنوسق 
عليهةالسلام طلب الجالالذى يحسن خدمة الناس فيه » وأن خالداً طلب العمل 
الذى يقرت النعر نع يوان كلما عد نه ألا واحرا تطلت رضوانة 12 
أواحكوما !ان 


الك باب إلى المكين فى «الأرض يفرح به أصحاب الدعوات 


لبادئهم لالأنفسهم » وقد حرص الرسولعلية هذا الممنى وحده . .وكذلك 
فيل إرامدون ,من بجلفائه. ...و كذلك يبل أصحات المنادىء فى كل رمان 
و16 اماد الك للهوئ والأثرة فلنسوا من دين الله فى شىء .-ولعنة 


الله علمهم إلى نوم يبعثون ! . 


الحكم السماوى بين أمتين 
من قديم أحل المبود الربا وأ كلوا الرشا ء ولما انتشر الزنا بين ملوكهم 
وكبرائهم عطلوا الحدود التى كتب الله علييم » فهدموا نصوصاً وأوّلوا أخرى 
وتكثوا فما أخذ الله علنهم من عهود » فقال الله عز وجل معلتاً سخطه علمهم 
« فما تقضهم ميثاقهم لَنّاهم وجعلنا قلوبهم قاسية رفون الكل عن مواضعه 
ونسوا حظا مما كروا به » . 


وظل هؤلاء البود مبملون أحكام الله و حيئون بأحكام محففة من عند 





2 
أنقسهم حتى انهدم دن ينامي السام ركن الدولة الدينية » وجاء النى 
صل الله عليه وس وأحكام الأرواة لعاف ف لخدت أن 2 رق أ رحو 
متزوج 3 فأراد المبود 3 نَؤدوه ويتر لوه » فناقشهم 0 حق 
اعترفوا بأن 2 التوراة الرجم » فقال النى” : اللهم ف أول مق الحى أبرك 
إذ أماتوه . . ثم أمر به فرجم ! ! . بيد أن المبود مضوا فى هدم 2 الله ء 
فهدم الله ملكيم وشنث شملهم » كن أبدى المؤمنين من تواصهم ؛ 


ا د 


وقد استخلف الله هذه الأمة فى الأرض لينظر ماذا تعمل ؟ وأعطاها 


القران اجام لد وذولة > اورت مه التكر فاح القاصية باللقيدة 
واتخاصة باجتمع والخاضة بالسياسة + وق صفحات متتابعة من سورة واحدة 
السمع قول 1 غ5 دوحل 2 ع 5 م الْقصّاص 00 كس 
علي الصيام 5 تب علي القتال .. » » 30 منظطق تأتى هذه الآمة 
فترئى ببعض هذه كدر بات فى البخر ( !) كالقصاصض والقتال وتحتفل 
رستمياً بالبعض الاجر كالضيام ؟ 

إن النهود لما صنعوا ذلك ألم القران الكري : أفتوامنون 6 
الك وك قد 55 حرا من يفعل ذلك مك إلا خزى 
فى الخياة الدنيا . 

أخه !إن الأم أصحاب- الرسالات إذا عبنت يمنا انتتت عليه كنيت 
علمها عقو بة خاصة . وقدخوتفنا الى" صل الله عليه وس من عواقب التفر بط 
: 3 اكدولة : ”لم نظير الفاحشة فى قوم حتى إعلنوا بها إلا فشنت 

سم الأوجاع الى ل تكن فى أشلافهم ؛ ولم يتقضوا المتكيال والميان 
إل أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان » ول عنعوا ركاة. أموا 

0(ه) 


د 





إلا مُنعوا القطر من السماء ؟ ولولا المهام ل بمطروا.» ولانقضوا غهد الله وعيد 
رسوله إلا ساط عليهم عدو من غيرم فأخذ بعض ها فى أيديهم » ومالم ع 

ولماذا تحسب أنفسنا أعز على الله من الأمم التى طمس وها ل اتلاعبت 
بدينها ؟ بل لماذا لانقول إن الاستعار الذى أسقط الدولة الإسلامية » علته 
الأصيلة » أن هذه الدولة كانت حشداً لاروح فيه 4 بل كانت 00 ا 
منقوصاً هان على أهله الذين ل يقيموا حك ول ينفذوا حذًا ولم يحترموا شرعة ٠‏ 
فكيف يبق الناس على دولة ؛ أبناؤها أول من أعمل المعاول فى.نقضها ! . 
إننا نترك للأستاذ الشيخ سيد رجب أن يبسط الحديث فى المقارنة بين الأمتين 
العبودية والإسلامية و بين التبتين الكرعتين فهما ؛ مقتطعين هذا الحديث 
الرائع من مقال له فى « الاإسراء » ٠‏ قال : 

« ولهذا : كانت نصيحة موسى لحمد - عليهما السلام - ونوصيتة 
إياه ؛ وهو بذاته مايحصل بين قائدين إذا تنحئ أحدها.عن القيادة ازميله ؛ 


2 2 2 5 ٠ 
2 فإنه لوصيهة و بنصحه اوتتضرة ع أفاد من نجخارب 2 ولاق من خطوب‎ 


: 4 2 
حتى تاخذ للا اهبتها » و يستعد بعدتها . 


بل هذا أنت تقرأ فواتح سورة « الإسراء » فلا تفرغ من الآية الأولى 


مفردها » حتى تقع فى قصة مومى والتوارة وببى إسرائيل . ! وأبة قصة ؟ 
فإن قصَص بى إمرائيل متشْمّب مختلف لانهاية لصنوفه وألوانه » ولكنك 
هنا تقرأ قصة يطالعك مغزاها من خلالها » وتنطق بذاتها عن المراد من 
اختيارها » هى قصة « الدَين والملك » وكيق أن الله أعطاها بى إسرائيل 
متلازمين . ( 5 أعطاهما هذه الأمة متلازمين ) فهناك دين ومُلك على أساس 
التوراة » وهنا دين ومُّلك على أساس القرآن ؟ وسُنة الله فيا منح من دين 





وملك -.هى أنه إذا حفظتهما الأمة حُفظا لما ؛ و إذا حادت عن الطري قزال 
دينرا ودنياها معا -:. وذو العبرة عا سبق والفبصرة لما ياى حاءت الآنات 
30 ماهر وحيا البالغة . فاستمع الآن للقرآن ؛ وتبصر ما يقول : 
( سبحان الذى أسرى بعبذه ليلا من المسجد المرام إلى المسجد الأقصى الذى 
باركنا وله لنزيه من اتنا ء إنه هو السميع البضير ) . 

ثم ماذا ؟ ثم كانت النفس متوهمة أنه سيفصّل هذه الآنات تفصيلا ؛ 
أو ير بها على أى حال ؟ فيذكر كثيرً أو قليلا مما رآه النى صلى الله عليدوسم 
فرحلته ؛ وقد راى العحائب من هذه الآات يا رونه الأخبار : ولكن لا! 
فإن الشأن فى الحقيقة أعظم من هذا القصص . إنه الدين كله ؛ ومُلك الإسلام 
أب الدهر ؛ من تمد إلى القيامة . لهذا أجل القران تلك الآيات - على 
عظمتها إهالا 0 ولع مره إلى المقصود الأمم ووم الطريق » 
وتوضيح اللطة 5 والتحذير من خالفتها » وبيان العاقبة وتحديد العقوبة 5 
وهذا كله ينطوى كد الآنات م الى نتلوها عايك -- عنطوقها تارة 
و بمنهومها أخرى . 

او ول 0 شُدَى يني إ مال 1 2 !َِ اميد ١‏ 


+ بن تس 2 


إنه 0 1 


وَفَضِيْنًا 00 إسرائيل و فى الكياب 1 يي لأ 0 
عُلا كيرا ٠‏ فَإِذًا جاء وعد أولاها بستنا ع عبَادًا لنا أولي بس 
2 ند فَحَاسُوا خلال الذيار.وكان وعدا مولا . م ردنا ل الك 

كي وَأندؤناكٌ: وال ين جتنا أ كر هوا إن أخسن” 
0 لأقيك" إن" أن فليا ؛ 'فإذَا جاه وعد الأخرة السيودوا 





وجو ركم النحد كا َو أو مر وَلمكيرُوا مَاعَوا تذييرا - 
عت رق أن يم “فَإن' م 0 لسكا فر 

حصيرا ان هذا ا هذى إلى هئ قو 220 الْموأمنين 
الذي 000 الصّالحَات أن ل أجرا كبيرا : وَأَنَ الذين” 0 


وده 


لآخرة ة أعتد: ناليج عد 1 أ لها 2.6 

أسءت ؟ ثم أنهمت ؟ 3 إياك أعنى » واسمعى ياجارة © . إن القصة 
تقص عن بنىإسرائيل » ولكنها تستهدفنا » وتعنينا » وتوجه إلينا . وهىتقصد 
إلى أن تقول : إنم خلفتم ببى إسرائيل فى الدين والملك . وقدكان القوم على 
دين فضلهم لله به على العالمين » وكانوا على ملك بلغ من شأنه فى'عهد منليان: 
ابن داود ح عليهما السلام نك يضق ل ن بعده . ثم إن الله شد 
ملسكهم » و بق نحافظاً على عهده معهم » ورعايته إناهم » ما حفظوا مم عهده » 
ووفوا بميثاقه » واستقاموا على طريقه » فلما بدا لهم أن إضلوا السبيل » و يخالفوا 
عن أحره » وونوا أمانته بنبذ الدين » وإهال الشريعة » واتباع الشبوات » 
والإفساد فى الأرض » رقم الله عنهم حمايته » وسلبهم عنايته » ووكلهم إلى 


أتفسهم الطاغية » فداستهم الأم ؛ وقهرتهم الدول » وبعث الله علييم 
ح المزة بعد المزة ‏ عباداً له أولى بأس شديد » من البابليين واللصريين » 
والفرس والروم » فل .يزالوا هم حتى أنوا على بنيانهم من القواعد » فقوضوا 
دولتهم ؛. وتكسوا عامهم . ومزقوهم ل مزق . وشردوم فى الارض 


ل قر 


غاذروا أن تحذوا حدُوهم » فتستنوا فى الأعس سنتهم » أو تسيروا نسيرتهم 


فإنتم س إن فعلتم ب جرت عليكم سنة الله يما جرت عليهم » وإنها لسنة 





ماضية بحقها » قاهرة بعدههء لاتحابى خليلا ء ولا تظل فتيلا ولخغد للا أحن 
من دون الله تبديلا ولا تحويلا . 

هذا هو مغزى القصة التى افتتحت بها سورة « الإسراء » فإذا فتهت 
ماقلناه لك : ن أن صميم الحسكة فى الإسراء والعراج » إغاهو الاحتفال 
2 الوه والرسالة فى 1 5 وتولية خاتم الرسل والأأنبياء تمد صلى الله عليه - 
ب إمامة الدين وساطانه نحت رابة القرآن . وجمع القراث الدينى كله إلى هذه 
الحوزة ونحت هذه الراية إلى بوم القيامة » وإعلان ذلك فى الأرض والسماء 
على املأ من الملانكة والرسل والأنبياء - إذا فهمت هذا كله عرفت لماذا 
انتحت بك سورة الإسراء هذا المنتى» وحدثتك فواتها هذا الحديث . 

مهذا الشآن الجليل 00 سورة الإسراء » وهتاك شان آخر 
جليل خطير ينادى نه الموقف من أوله إلى آخره » وهو أ 2 الس قد انتقل عن 
بى إسْرائيل » ولن يعود إلنهم أبد الدهر : ومهما أقاموا أو أقم لم من ذولة» 
فإنها لن تكون إلا دولة الشيطان » أو « المسيخ الدجال » . لا أقول هذا 
تعصبا» ولكنه حقيقة ماثلة . 

فإن لواء الدين ح بكتايه وشر يعته وسلطانه 0 إعا يعقد 0 العزم 
من الرسل عامهم الصلاة والسلام . وقد اختتمت النبوّة والرسالة محمد 
صب الله عليه وسلم » و بتى القرآن بهديه وشر يمته مهيمناً على الدي نكله إلى .بوم 
القيامة » أعس) لزاما » وكلة من الله ماضية » ووعداً مفعولا:. 

وإذا أنكر هذا منكر أو شك فيه مستريب باكر لم م سبق لكتاب 

اه أن أعله نح اليو والرسالة قبل القرآن وتمد عايه الصلاة 
والسلام » بل كان كل نب أو رسول يبشّر يمن يأنى من بعده» حتى جاء 
القرآن فأعانها حقيقة باهرة ثابتة» تزول السموات والأرض ولا تزول ( ما كان 





ميراي ع2 


عند :نا أحد يذ رجلكٌ » سكن رول الله وَحَام اللبيين ) - 


وهاهوذا قد مضى بعد حمد صلى الله عليه وسلم إر ما يقرب من أرلعة 6ك 
قرنا م يأت الناس فيها نئ” ولا رسول » فى حين أن أطول فترة كانت بين 
رسولين هى الفترة التى كانت بين عيسى وجمد غلمهما الصلاة 0-0 وهى. 
1 ادع كر مكالة جنة ١‏ خياد تون الفا الور بن شوو ارود 
الظو يد صدق .هذه المقيقة التى أعلنها الله ونادى بها عمد وسجَّاها القرآن ؟ ! 
ألا. فليمللوا ‏ إذن ب أنه ستمرٌ القرون تلو القرون - إلى أن تقوم 
اققاحة فل ترد هدة لمعه اطائلة إلا ارسرسا روفركها ‏ ( ٠‏ وكين 
صر افر ركام اللجتن) ء 

ودبقاء الأ إلى الاوسلام والقرآن أبد الدهرء لا يعنى أن المنتسبين إليهما 
ستحوذون عل هذا الأمس > .ويقومون ببق النامن ع محرد هذا الانساب. 
والادّعاء ؟ وإن فرطو فى الإسلام وثمريعته » واستهانوا بالقرآن وهدايته ! 
تلك أمانة السفيك وأحلام الجاهلين . وف هَ إذن قص” الله علينا القخص ». 
وخزب لنا الامثال» وحد ونا مصارع السابقين ؟! أليس لنتجِيّب هذا المصير 
الذى أدانا إليه تفر يطنافى جِتْب لله واستبانتتا زأجيه وهذية ؟ عد داستنةة 
الدول كا داستهم وابتعيدتنا »ا استعبدتهم 0 لقد تداعت علينا الم 
0 مما تداعت عامهم ( لولا حفظ الله الإسلام ا عليه ) فرأينا أ كبر 
وأقوى أَمتِين فى الأرض تخةصيان ألدّ المصومة » ويختلفان أشد الخالفة فى كل 
قىء ؛ فلا يصطلحان ولا نتبقان إلا عل شىء واخد هو تمكين الأعداء منا » 
وإعانتهم علينا فى السر" والعَان و إذلالنا فى. بلادنا . وهذه هى المقوبة الأزليّة 
لمن امم الله الدين والملك » فل يحفظوا عهده » ولم يدوا أمانته » ولم يشكروا 





ألاو إنه لا نحاة لنامن هذه لحن ء ولا مرج لنا من مضايقنا إلا بما شرعه 
لله ذلك من وسائل وأسباب » قضى فى كتبه » وعلى لسان رُسله » أن يكون 
8و اربوا ارتل شأنه. وليست التو بة ماتيرف 


به ألسنتنا! بل مى أ دحي جل 11 عار بن الله منها » 
ومُصممين العزم على السير قِدماً فى سبيل الصلاح والإصلاح » وإعداد الأمة 
بأقوى ما نستطيع روحياً ومادياً » مُقبلين فى صدق و إخلاص على ما 1 تانا الله 
من كتاب وحكة : فنحل حلاله » ورتم زان وتيت بده ؛ وتعمل 
بشر يعته » ثم لننتظر بعد ذلك كَ المعونة والتأبيد من ن الله ؟ با ل إن تأبيذه ومعونته 
مودعان فى كتابه وش يعته ل وكنتم درن 

هذا 0 0 00 38 . - ألاهل بثنت الهم 0 


من لذَنك عه وي لا من أَمْرَِ كاكهذا ) . 








ايم وتاررخ 


( هن كان مومع كن كان جنا ؟ لذ مرق 11 





بعض الناس لا تملكهم حص النشاؤم إلا عند الحديث عن الحم الديى. 
سرعان ما يقولون لك.: إن الحسم الدبيى الحق خيال » والسعى وراءه لم 
أححاب المثل . واستقراء حوادث التاريخ يدل على أن الخلفاء الذين حكوا 
اسم لله لم يعمروا طويلا..ثم جاء من بعدهم من اققاتعلى المقوق وااريات 
وتأله هو وأولاده عل النائن نابم الدين ويستطرد هذا الفريق امتشاكم 
يقول لك: إنك لن تجدكثيراً مثل أبى بكر وغير. أما النغم الديمقراطية المديئة 
فقد رسمت حقوق الإنسان فى تفصيل دقيق يقطم الطريق على الطغاة والجبابرة 
ولأن ندعو إليها فى صراحة أفضل من أن نعلق القلوب بالنظر يات الدينية التى 
لم يدعمها ‏ للأسفٍ - تطبيق.واضح !! : 

هذا جمل رأى الطاعنين على الدعوات الإسلامية والمعوقين لنشاطها 
فى مصر وغير مصر ء 

وفى هذا الكلام مغالطة . والذينبردّدونه بر يدون أن يحماوا الدين وحده 
أخطاء الطبيعة البشر بة من بدء الخليقة . وإذا كان ناريخ الإنسان م قالت 
اللامكة متسائلة عنسر استخلافه« أتحمل فيها من يفسد فيها ويستك الدماء» 
فليس على حساب الدعوة إلى الله تسرد مثالب المستبدين والمناقةين والواقم 
أن القارنة لكيا تصح يحب أن تسكون بين الدين كنظريات مكتوية 
فى حائفه المقدسة » وبين المبادئء الأخرى كنظريات :افترحها المصلحون 
وبشربها الفلاسنة . 

أو بين الدينكا نهذ تمالمه ممثلوه. وملته » وبين الدمقراطية والششيوعية 
متلاسكا طبقهما القادة والساسة التائمون على مناهحهما . هذه هى الأطراف التى 
يحوز التفاضل فيها . 





أما المقارنة بين اللكام الدينيين بأشخاصهم وسيرم و بين تعاليم التورة 
الفرسية ومواثيق جلس الأمن وهيثة فهذه مقارنة غير مقبولة . 

إما أن نقازن بين رجال ورجال أو بين مبادىء ومبادئ' والحق أن الذين: 
طبقوا الدعقراطية مثلاكانوا أشفل مسلَكا وأسوأ: أثراً من غشرات الرجال 
الذين أساءوا إلى الدين نوم حكموا باسمه أحكاماً جائرة . 

ولاق نظرة فاحصة عَلِى النظام الدعقراطى من خلال تطبيقه فى بلادنا 
على أيدى سدئته من أهل أوريا الوافدين علينا أو المستعمرين لنا : 

إن الجيل الذى كونته فرنسا بعد ثورتها . والذى ترعرع فى أرضها وعو 
إسجم لات الإحاء والكرية:والمساواة . 


والذى دص السدود والقيود وسوى بالتراب مأ شاده الملوك من معاقل, 


الفلم . . هذا الجيل جاء إلى الشرق ليصنع بأهله المسأ كين ما صنعه يفرنسا 
ملوكها الفاسقون بل أقسى وأنى : 0 2 الفرنئى وحاز : به ناركة 
فى نفوسنا ل نحن ااسامين - إحنا لا تنتبى آخر الدهر وكذلك الإتكليزت 
والطليان .. وخر الس كان ٠‏ 


وإليك وصفاً من أروع ماكتب الأدباء فى تصو بر خفايا النفس والتوائها؛ 
وراء أغراضها للكاتب الإحليزى « شو » وهو يتحدث عن : 


النمقراطية الإنيدية 
من هو الإتجليرى ؟ 


نه عند ما إطمع فى ثىءلا يعترف ‏ حتى لنفسه - بأنه يطمع فيه ها 
بل بظال صامتاً صابراً إلى أن تامع فى عقله -- بوسيلة لا يعر ف كنهها أحد ‏ 





عقيدة قوية بأن واجبه » والثل العلياء يقتضيان أن بزو الدولة التى نحوز _ 
هذا الشىء الذى «طمع فيه .. وعندئذ لا قف ثىء فى سبيله . 

إنه أرستقراطي » يفعل ما يحلوله » ويستولى ع ىكل ما يثتهيه » وهو 
فى الوقث نفس هكأحد أفراد الطبقة الوسطى . وأصحاب الذكا كين » يتابع غايقة 
بالهمة لات ريو هته بعقيدة دينية رادخة » وشعور عميق بالمسئولية . 

وهو لايعدم مطلقاً وسيلة يتمسك بها بمظاهر الما العليا » فهر يغزو نصف 
العالم ويستعمره » وبدعى فى الوقت نفسه أنه النصير الأ كبر الحرية والاستقلال 
وعند ما بريد رقا حديدة ليضاعة « مانشستر » الفاسدة » برضل منشرا ليشن 
مواطنى هذه السوق بدين عيسى . وعند ما يقتل المواطنون المبشر وه غالبا 
يقتلونه ‏ تند الحسام دفاعاً عن المسيحية » يحارب فى سبيلها » ويغزو باسمها 
ثم يأخذ السوق ككافأة له من السماء ! 

ومن أجل الدفاع عن شواطىء جز رته » , ف علو حل عور ايد : 
ديرف علناً يتوسطه صليب على أغَلى سارية » ثم يبحر تبر إل أقاصى اردق 
درق » حارفاء مدا كل من يتازعه سلطان البجان ! 


وهو يتبجح بأن العبد يصبح حراً فى أللحظة التى تطأ فها قدماه أرضاً 


بريطائية » فى الوقت الذى يبيع فيه أبناء فقرائه » وهم فى سن السادسة ليعماوا 
فى مصانعه نحت السياط »ست عشرة ساعة فى اليوم . 
وهو قد قام بثورتين باسم حقوق الشعب » ثم أعان الحرب على الثورة 
الفرنسية 0 المحافظة على النظام العالمى والقانون ! 
س هناك شىء بزيد ا قبحه عن الخد الذى يقدم عليه 
ل تحد اتجليزيا واحداً برتكب خطأ عن عمد ؛ فهو يعمل 
كل شىء عن مبدأ .. حار بك عن مبدأ وطنى » ويسسرقك عن مبدأ تجارى 





د 
وإستعبدك عن مبدأ استعمارى » ويهددك عن مبدأ. النخوة . . وهو يو يذ 
ملسكه عن مبدأً الولاء » ويقطع رأس ملكه عن مبدأ جهورى ! 
إنْكلة السر عنده قى داعا : « الواجب» !!! 
جا عد 

سس أن حملة الإسلام الأولين إلى أقطار العام 7 ا ملانكة ! ! 

وأن 00 الإسلانى - على ما لصق به من أهواء النفوس - كان. 
0 ركة على الاإنسانية جمعاء . 

0 يقينك فى هذه الحقيقة عند ما تقرأ السيرة القذرة لجلة الحضارة 
لو بية إلى المعروف والحهول من قارات الدنيا ١‏ المح أن الحمكى 
الو ل وا من الأنانية احبيثة لانظي رلما وأن غرائز هذا 000 
ماد ب الارض فساداً وأشعلت فيها نيران العداوة والبغضاء . 

ن العصابة التى تغمل لسلخ مصر عن الإسلام ليسوا إلا 3 حَرِب 
الذمة من عبدة أور با المفتونين بثرواتها وسقوطها . 


كيف ملكتن الإجلير المزر60 


َك المبلغ الذى قبضته إتجلترا من اند منذ ربع قرن بعشرة مايارات 
من الجنيبات وذلك عدا رواتب موظن الانجليز فمها . وقد حددت مدة إقامة 
الموظف الاتجليزى فى الهند بخمس سنوات . لعدّها كافية لإثرائه ! ! 

ويعكن اجتلاء حال الهند منعبازة الكاتب الاتليزى مستر «هندمان». 
الاتيّة : « إن من الأمور الخيفة حقاً أن تكره الولانات الشمالية الشرقية فى 


الهند على إصدار حبو ما ! لى إنجلترا مع موت ٠٠ر7‏ شخص حوعا من 
أبنائها فى بضعة أشبر . ثم ذكر ذلك المؤلف الاتجليزى أنه مات سنة /الاجره 
فى مقاطعة مدراس وحدها > **و96؟ حسم جاء فى التقار بر الرسمية و يحدث. 


. الحضارة العربية لفوستاف لوبون‎ )١( 





إلا ما يزيد الحالة سوءا لما ينجم عن ضرورة دفع الضرائب الباهظة من 
إضعاف خصب الأرض. والمسوغ الوحيد الذى قيل عن الجمزية السنوية التى 
حدنهها طن إل إتجلترا ومقدارها ٠ه‏ ملدرق تجليه هو قوك مله الأسبوعين + 

( إنهائمنتمتع لهند بحكومة ل 2 
الوصف وهى تشاه د كل عام موت هنود بفعل الجوع يزيد عددم كثيراً عن 
عدد الذين يقتلون فى أشد الحروب هولا وسفكا للدماء » 


وكيف مدنوا الصين ! ! 


قال « غوستاف اوبون » : لا يلو من سيب مايعزوه الشرقيون إلينامن 
نقلة الشرف وانحطاط الأخلاق . وستكون قصة علاقات « أوربا » التمدنة 
بالصين فى القرن التاسع عشر من أسوأ صفحاتث تاريخ امار + اوقد لني 


حفدتنا إلى النكفير عن سيئات تلك الغلاقات فى أحد الأيام يمن غال ٠:‏ 
وكيف يفكر أبناء المستقبل فىحرب الأفيون الدامية التى أ كرهالإتكليز 
خيها بلاد الصين بقوة المدافع على إدخال ذلك السم القاتل وحمل الشعت على 
تعاطيه بعد ما أصدرت المسكومة الوظنية أمرها بتحريمه ؟ 

حت إن فائدة إنجلترا منتحارة الأفيون مائة وحمسون مليوتاً منالجنيبات 
فى السنة ٠‏ ولكن عدد الوفيات السنوية فى بلاد الصين من جراء استعمال 
الأفيون سّاثة ألف شتخصض كا جاء فى إحصاء الدكتور « كريستايب 6. . 

أليس من الى أن يكون جواب الصينيين كاروى ذلك الدكتور عنذما 
اك مبشرو الاتكليز تنصيرهم 2 بال ةنا للقضباء علينا م ا 
التعليمنا الفضيلة ؟ 6 . 

ويظهرا أنالصيق غير حرق فى ذلك ألم يعم أن الا تكليزى يتصف بأخلاق 





موروثة تأمره بالإتفاق على المبشرين. ليعدوه للحياة الآخرة التى يسوقه إللها 
بسرعة ذلك الأفيون الاتجليزى ؟ 


حرب إبادة . 


وسياسة الاو شين القائله +1 نه د جودات عقي عل الارحن در ل 
الحمج أت إلى إبادة أجيال من البشر. . 

فإن المهاجر ب الأو بين طاردوا 0 ربك الأصليين سكا يطارد 
الصيادون الأرانب ٠‏ وقد أوشك أسماب لخاود آخر عل الاشراض طرحة 
الاستيلاء على أرا اضى الصيد منهم » وحصرثم فى مناطق جديبة إذا حاواوا 
الخروج منها بفعل الجوع جُدَلوا كا مدل البطا . 

و1 همج استراليا كام بق من أهل اننا الاضلين 2 

يقول الأستاذ تمد عادل زعيتر : «والأسلوب الدقيق الذى كان يسيرعليه 
ربابنة السقن الاتكليزية مجع مايحتاجون إليه من العال فى جزر الملانو هو أن 
ي>تذبوا بشتى اليل أناساً من أحل البلاد ثم يضرنوا رقابهم - 

لخدو من رؤساء القبائل المعادية عدداً من المال فى مقاب لكل رأن 
من أوائك على أساس إعادتهم بعد زمن وجيز . 
ثم لايعيدون لهؤلاء المال حريتهم أبداً . 

قال العالم الطبيع ناكار أنه ل ور اعرف ال 1 3 
علوم أ كثر الشعوت وعدا من ناجيه احباك حياد الإنسان » فليراجع 
العرقتاريخه ‏ وليتذ كر الحروب والوقائم التى كتبها بحروف مندم » وليتذ 7 
هاذا صتع بإخوانه المتأخرين عنه وماذا أسفرت عنه خطواته من الدمار» 
وليتذ كر اصطياده للا نسان كا يصطاد الوحوش الضار ية » وليتذكر استئصاله 





أما بأسرها ليفسح لمستعمر به اجال . ... وليعترف بأن حياة الإنسان - إذا 
كانت مقدسة - فإنه ل رو أن شعباً انتتبك حرمتها بفظاعة مثله » : 
د 
والدول الدمقراطية فى سياساتها العالية مجتمعة هزأت بكافة ما تواضعت 
علية الدنيا من امبادىء العذالة:والشرف. ١‏ : 


وحركاتها الاطيفة أو العنيفة ناضحة يما يكن فيها من شهوات ومارب . 


و يحدث فى تار يخ المؤسسات الى كوتتها هذه الم الديمقراطية أن أصدرت 


قراراً بوصف فى واعثة وأهدافه بأنه نزيه ... 

وكا سخرت هذه الدول فى مافلها الكبرى بالمروءات والفضائل» سخرت 
- فعلاقاتها الفردية بالأم المستضعفة - من كل حق مقرر وحرية منشودة. 

وهذه فرنسا ‏ مصدر الدساتير المثالية - تسمع ونرئ من لصر فامها مع 
مسامى شال أفريقيا الدواهى اخزبة . 

وقد استعرض الأستاذ سيد قطب بعضا من هذه الوقائع نسوقها أمثلة 
صإارخة لوعو 

الدمقراطية الفر نئسة 

قال : إن الأساة التى تمثلها الوحشية الفرنسية اليوم فى م[ كش ليست هى 
الأزل . فتك منتباتمرات ؤدرات فى عرا لك ء :وق ونس »© وق الطوائر» 
.وف لبنان » وفى سورية , وق المند الصيليةء وق الثاهرة قذعا ١‏ ,وف كل 
مكان على ظهر هذه الأرض دنسته أقدام فرنسا . . . 

إن فرنسا ل التى أطلقت على القاهرة مدافعها من قلعة الجبل » وداست 
سنايك خيلها أرض الأزهر الطاهرة عام وإن فرأسا لهى التى ضر بت 





دمشق بالمدافم عام ١‏ وعام ١.وإن‏ أرانا فن الت مثلت من قبل 
را ار عام 1984 ما تمثله اليوم ا وخر 0 فرنسا هى التى 
مثات فى الزائر عام 6 مالم يمثله امغول والتتار فى فى الآرون الأول : 
لقد دمرت فرنسا فى مابو سنة ه154 إحدى وأر بعين قرية فى الإزائر» 
على من فبها من الأطفال والنساء » والشيوخ والشباب . . . ولت أنا الذى 
أقول هذا . ولكن المضبطة الرسمية لجلس النواب الفرنسى ذاه هى التى 
تقوله فقد سجل الغدد رتم /ه الصادر فى بوم الميس المؤافق ؟١‏ «وليو 
سنة 1446 ما يأنى : 
« إن الما 1 العام فى الزائر قد أجا بناعن سؤال وجهناه إليه فى الاجتّاع 
لفاك لحان تسيق الاغال للنكون الاخلامية: بالذاخلية : . .. أبعابنا: بق 


إحدى وأر بعين قرية دكت بالطائرات وبالوحدات البحرية » فل ببق منها 


ديار ولااحيوان . » 

وكتيت صحيفة كومبا الفرنسية عن مذبحة مابو هذه تقول : « لقد وزع 
البلاح على جميع الأور ببين وخاصة انلفيف منه » إلى حد أن التساءكن 
مساحات . فنى إحدى المدن بينها طفل عر لى لايتجاوز العاشرة » يقداف زهوراً 
بالحديقة العمومية » إذ بيوز باثى يطلق عليه عياراً ناريا ؛ فيرديه صريعاً . 

وقال مندوب جز يذة ليبرقى » أى الطرية ! بعد المذيحة ما يأتى : 

إننا الآن.هليو بوليس - قرب مدينة.قالمة - ولقد مغى على لمث 
لمثقاة على قارعة الطر ببق أ كثر من خهسة أيام ‏ دون أن - أواو الأعس يدقنها 
وذلك تفنياً فى إلقاء الرععب فى قلوب الوطنيين » الذين لم يزدهم هذا العمل 
إلا راهية لنا :وض 6 .6غ كان حضرته ينتظر أن يسبح الوطنيون 
بحمدم ويقبلوا أياديهم شكراً ! 

05 





« ولعد رأننا :فق أجد المناظر رضيعاً ملوثا بالدماء:» ربحث عن ندى أمه 
المقطوعة الرأس ؛ دون أن يهتدئ المسكين إلى الثدى ؛ ودون أن تستجيب 
الفريسة لصتراخ ابن 
هذا ما يقوله 7 فرنسا أنقسهم عن وحشية ذرنسا . . : فا الذى يقوله 
يا ترى فى مصر والعالم العربى » عبيد فرنسا . 
لانتولون شيا » بل يختبئون ى جحورهم كالفيران از يلة . لاأفول 
حياء وخحلا ‏ بل حكية وذغرا أن تواحهوا مير هذه الاعة التائرت 


وجاء فى الزء السادس من السنة الثالثة والثلاثين من علة الخلال تحت 
عنوان « لماذا دخلت تركيا الحرب ؟ » مايل : 

كتب الدكتورغوستاف لو بون ينعى على تركيا د خولها الحرب إلى جانن 
أمانيا سنة 1414 » ويقول : إنها ل تستفد من هذا الققال إلا خسارة بلاد 
العرت زأزمينيا وأرضن المز تزه .وسور . ٠:‏ ووقوعها فى أزعة مالية شديدة ‏ 

فكتب إليه (ع . ستى ) السكرتير العام لولاية بيروت رسالة مستفيضة 
شريح فيها المبرر رات الى حعلت الأتراك,ينخازون إلى المانيا ..وأنان أن الخلفاء 
« انحلترا وفرنسا وروسيا » حين ذاك » كانوا ثارة باسم الروح الصليبية وتارة 
باسم المسألة الشرقية ير بدون ديق الدولة العمائية والاستيلاء. على ما عكن 
اقتطاعه منها » حتىتقص أجنحة الإسلام » وتموت الدولة التى ظورت ف العالم 
بأنها مثلته الكبرى ! ! فكان لزاما على الأتراك أن ينضموا إلى الألمان فى 
حرب هى بالنسبة لم حرب حياة أوبمات . 





وقد رد الدكتور غوستاف لوبون على هذا الخطاب بالرسالة الآنية 
0 نصها : 


6 


سودق :: 

أراك فيا كت عاد اف الاصاية. وسادطن ول انرو بإخدى الل 
الورقية النومية » لكك ايك واتقار سن أن ووو لان التقيزة اللاو ليكنة 
المتوارثة فينا تجعلنا من أَلد الأعداء للسادين . 


وقد كتبت فيا مضئ خاي ضخا باسم عضارة المرت وواك لأقدك كيه 
3 العرب ثم الذين مدنوا أور با. هدلو اكلنا يان + 

!رن 8 شارع فيئون الدكتوء غوسناف لونويم 

#0 

هذا الفيلسوف لا بسعه إلا أن يعترف بالأستباب الدفينة التى تحمل من 
الاستقان ارقن تككة فلع حرف خل . وليست الدزانة السيحية الأصلة 
هى التى توحى بإيقاع العذاب على الناس وفتنتهم عن عقائدهم بهذا الأساوب 
الدنىء ولكنها بربرية قبائل اللاتين وجهالة طوائف المبشرين المت كلين 
1 عيسى . وعيسى - عليه السلام ‏ منهم بربىء . 

.. والدمقراطية اللا صككية 

لا مف من الاعتراق بأن 'خديمتنا كانت كيرة فق الحضارة الأجزيكية 
فقذ حسبنا الإنسانية الراقية قد وجدت مستقرها هناك فى أرض لما عزل بكراً 
وق عم لإ عه المطامع ! وزاد من تصديقنا لهذا الوم موقف الر؟ 


لشن 
( ولسن )عقب الحرب العظمى سنة 1515 ؛ فقد أبي الرجل أن يشارك دول 





و فى عماها الشائن مع الشرق . وتقدم عبادىء نبيلة لتنظلم العالم على ضوثها 
ثم جنح الأسريكان إلى العزلة لما رأوا انصراف الدول المستعمرة عن 
طريقهم الفاضلة . 

ويبدو أن عوامل الإغراء ووساوس الثم قد تغلبت على القوم فى الأيام 
الأخيرة فقرروا أن يدوا فى ركاب الاصوصية الدولية بل أن يكونوا طليمتها 
المخامة . و بدأ القتاع ينحسر عن سياسة أصريكا فى داخل حدودها وخارجها 
فإذا بنا أمام مأساة د ة لول الحقوق والمفالح المش, روعة بل الأخلاق 
والمقل العلياء وكل مأكانت الإنسانية تقدسه قدعاً من شرف فضيلة. 


النشاط العام هناك على المنفعة الحردة - ودعك من كذب الإعلانات 


يشوم 
وتزويق الدعايات -س وعم الأخلاق جزء من فن التحارة ومقابيسه الأول 


تستمد على الربح وكلبار . . والادوه كدية تكرى كرت الاحتاس والااران 
تدور.رحاها علناً ذ ف أرحاء الول يات المتحده وا م لون أن يتحول رجال 
الشارع هناك إل قله يلتقون حول ريى تدس للتذوا دن متيد مضرخه 
وهو يشنق فوق شجرة جميز لأيسر ا انهم وأتفهها ودفة السياسة العايا فى أيدى 
المهود » ومن ثم تحولت الخافل الدولية إلى أسواق مساومة وعقد صيقات 
وحنك مرانرات ما جد[ الذول الصترف اين أبلغ اليأش من احترام اق 
فهلء سات الذ وله - 

و إننا بعد ما شاهدنا الاتحاه الاستعمارى الجشم ولا لسرن ات 
أن ( ولسن )كان يعبرعن آرائه الشخصيّة وامله الطيبة . 

أما الأمة التى يرأسهائم فى دون ذلك المستوى عراحل بعيدة . 


وإ ننا لتحذر أن تسود العلم أساليبٍ الحياة الأمريكية . إذ معنى هذه 





السيادة أن أحابيل الاسترقاق السياسى والاجماعى ستزداد التفاقاً حول أقدامنا 
وأعناقنا » مع أننا أقلحنا فى غزيى اللكن متا قد هاوق رد 

]نك ها كيرا من الرجال الذين لفستهم الولايات المتحدة ايتفقون معنا 
فى هذا التوجس والمذر . مما دفم خررة الصرى 6 أن يندم باحوال أمر كا 
الداخلية واللخارجية فى مقال قال فيه تحت عنوان : 

دعقر اطبة رو مان 

إذا كان الرئيس تر ومان يظن أنه يفرض على العالم نوع ( الديمقراطية ) 
الذى مارسه أمر يك , قتد خاب ذاله خيبة عظيمة » فا كل العالم على استعداد 
لأن قبل دكتاتوربة ذليلة فقناع من المظاهر السطحية يسمى ( الديمقراطية ). 

ماذا يريد ترومان ؟ وعم يبحث ؟ 

أبريد أن ترم شعوب العالم ثلاثين فى المائة من بنمها حق الانتخاب » 
كا تفعل ا <تى يرضى عنها سادة « وول ستريت ؟ »© . 

أبريد أن تضطهد الشءوب والحسكومات الملابين من بنها ء وتضمهم فى 
سجن عام » أنوابه هى حدود الدولة <تى برضي عنهم « التكوفرس 0 

أريد أن يطرد اللابين من مقاه وفدادق ومطاتم بعينها حتى لا يدنسوا 


الملايين الاخرى من أفراد المب »اذى تكون هذه الشعوب دعقراطية؟ 


أبريد 3 تقفل أمامهم أبواب الجائعات » فاذا فتحت شم بقوة القااون » 


وضعوا لهم أققاض!] من حديد يدرسون قهادفى فاعات.الحاضرات عق تتحقق 
دعق اطيتهم ا أزعومة ؟ 

أبريد الرئيس أن تشنق الأقليات فى بلدان العالم الأخرى على غصون 
الأشجار ؛ فى وضح النهار وغسق الايل » دون رقيب أو حسيب » ودونعقاب 


من القانون »كا يفعل ز بانيته المتعصبون بالزنوج ؟ 





0 

ماذا بريد ترومان 5 وم ببحث ؟ 

أبريد أن يصبح العالم بأضرة عبيدا للدؤلار + -وأن يزه النائن حي 
الم من رب نواه 3 <تى عتلىء حيوبة وحيوب معاونيه فوق امتلاتها 
بالذعب ؛ لأن أنقاسهم تضيق إن قل امتلاء هذه الجيوب ؟ 

بريد من جديد أن زج بالءلم فى أثون حرب أخرى » تأنى غلى ماخلفته 
سابقتها من مدنية وحضارة 9 6 لمادية الر تس من حدود . ألا يفهم كامتة 
الؤالقة الذرة والمملة الميدروحينية. آلا بشم إلا رائحة الدماء والبارود . 

أبريد الرئيس ترومان أن يظل العالم فى المديعة السكبرى التى يدفعه إليهاء 
فيصبح شيوعياً كل ما لا”رضى عنه أمريكا » و يصبح بالتالى عدو الديمقراطية 
والحضارة والمدنية وثراث العالم ؟؟ 

أيريد أن يقبل العالم استعيار أصريكا » الاقتصادى والمسكرى » 


ود كتانور بها التى لاتقل ظلماً واستبداداً عند كتانوربة ملفيه هتاروموسليق» 


وإلا فالعالم شيوعى لا بد من سحقه ؟؟ 

أتريد أن يفرض على الدول العر بية ذولة لقيطة » وأن .نفرض صرة ثانية 
نوع علاقة هده الدول مها 3 ون يحددها دحم خطوطها 3 بيوقفظ وزراء 
هذه الدول من نوههم ليتذرهم بأن يتبعوا أواصره ونواهيه ء وإلا حظر علمهم 
السلاح » وأعى تابعته بريطانيا أن تفعل مثله ؟ 

إن الرئيس ترومان يبحت عن كل هذا وعن غيره » وهو بريد أن يجاس 
فى بنته الذى أحال نياضه إلى قتام » والذى استطاع أن يدس ين حدوا نكل 
المثل العليا النبيلة التى وضعها سافه العظم الرئسن روزفلت ؛ بزيدأن مجلس ى 
بيته هذا » فيأمر أقاصى الأرض وأداتها قتطيع . 

ماذا بريد ترومان 2 وحم ببحث ؟5 





إنه بريد ذلك » ولكن ليع أنه غير مدرك ما بريده » وأن فأله قدخاب 

خيبة عظيمة » على الأقل فى ارك الذىتعيش تعيش فيه مصر وشقيقاتها العر بيات». 
ع عد عد 

وان كنا نتطلع الآن فنأمى لأن عديدة الدول الموسومة بأنها (ديمقراطية) 
ترتكب هذه النكرات الغليظة فإن د كريات الماضى البعيد تمبيج فى تفوسنا 
وتعيد لنااضوراً مشرقة مشرقة للعصر الذهبى الذى ل بر العام له مثيلا » عصر 
الدولة التى أقامها إماء البشرية الكبير عمد بن عبد الله صلوات الله عليه وسلامه 
وحافها القروق بين الاجنانش والالوان ٠‏ فقال عن رجل قارمى ( سلان منتا 
آل البيث !! ) وجعل داعي ةالضّلاة بلالا الحبشى” يعاو الكعبة ليؤذن فوقها . 

وكان فنها عبادة 'ن الصامت الأسود رئيس المفاوضين الترب لدى الفرس - 
وكان أنمة الفقه فى أمصارها من الأعاجم : 

الدولة الت أمركتامها بإلوفاء العام 0 التى تعقد بين طرفين تختلفين ديفا 
6 . اما قال المهود (ليسنعلينا فى الأميين سبيل) أى لاحرج من: الافتيات 
عل الأجناس المغايرة ( كذا ) قال القران 00 تعليقاً على هذا الزعم : 

( ويقولون على الله الكذب وم علنون.: يل ...تمن أوق هده وائق 
فإن الله يحب المتقين ) . .وذهب الإسلام فى احترامه لاعهود إلى حد التجاهل 
لاضرة الدين المشترك إنوقفت دون الوفاء الواجب ( إن استتصصروك فالدن 
فلينك النصر إلا على قوم سس ونيم ميثاق ٠.‏ ). 

والمستنصرون هنا قوم مسامون والميثاق مع قوم غير مسامين!! فانظ ركين 
"قوم الدولة على المثالية المطلقة فى منطق الإسلام وكيف تقوم على الانتهازية 
امطلقة فى منظق الدمقراطية الجديثة . 


إن العام الحديث بحاجة إلى أن تقوم فيه أمة عريقة فى تدينها سامية 





فى تفكيرها مطورة فى منازعها تستخدم قوتهافى إحقاق اق و إبطال الباطل ‏ 

والكلمة الآن له القرآن . لأمة عمد عليه الصلاة والسلام . 

لورّاث الفضائل السياسية والاجتاعية بين الأجادب والقفار . 

عد د 

إن الذين ينعون على ل لين ده خيفة من عودته 6 
ي#ولون - ويحماون على ممثليه 23 2 3 يحب 3 1 وا نشاؤمهمبالعدل 
بين أنواع الم الى وصفته ألا على أساس سلم »ثم كردانا أطوق عن 
الصراط الستقيم . 

ونحن لا نتحامل على نظام بعينه ولا نبرىء الطبيعة البشرية ما وقعت 
فيه من 'زوات وشهوات 

اه ذف « الدمقراطية » من مفاسد على أبدئ أصحاسها 
لوغ العودة إلى حك الفرد . والانجاه القبول أن نطالب بتصحيح 
الأخطاء التى اعترتها . 

ا الك الدينى من مفاسد على أيدى بءعض_الطناة والظلئة 


لابب لنا أنتجنح إلى اماد أو نؤكد فص الدين عن الدولة أونضع أماءة الحم 


بين قوم ليس لم دين . والمق أنه بعد جساب الأر باح والمسائر النائجة عن 
نحي الدين وأخطاء الناس فى تطبيقة :ند أن 5 ائدة عادت على البشر 


وصانت تراتهم ووجهت حضارتهم إل يركنت 6 الدءن ١‏ مهما لابه 
ا 

إن خروج الاوسلام من جز يرة العرب حرر مصر والشآم وفارس وملا بقاع 
ةين الأرضن الضاحة واطر كلت وله برغ أخطاء حكانة 

ماك خروج المرربة من فرنسا 0 لتى تقع لسوء اليظ 





فى أبدى الفرنسيين مستعمرات عبيد . وك هلكت شعوب فى أفريقيا وآسيا 
وهى تحاول استنقاذ حر يأتها من ممثلى الحربة الفرنسيين ! ! 

إن الدين كثل أعلى يب واضح العالم فإذا قصرنا عن بلوغه وقفنا 
دونه وتحن عارفون بقصورنا . . أما إلغاء الدين فعتاه نحطم منارات الككال 
ولعميم الظلام فى كل مكان . 

ثم إن حاولة وضع الدين فى الكفة المرجوحة باختلاق مقارنة بين 


تصرفات سلاطين الترك أو طواغيت العرب و بين المبادىء .المثالية التى ظهرت 
أخيراً ول نفد أن تكون حبراً على ورق . . . إن هذه الحاولة مغالطة لا تنلل 
على العقلاء والمنصفين 6 








الاسلام يدن من جاهدوا له وخادعوا 4 


ذا عن مالاك بن أنس قال لى أستاذى ر بيعة : يامالك 
من السفلة ؟ قلت من أ كل بدينه . ققال من سيفلة 
السّملة . قلت : من أصلح دثيا غيره بفساد دينه 
فصدقى 6 . 

دنا 
لَأنْ 1 كل الدنيا بالطبل والمزماز أحب إِلنَّ من 


أن 1 كلها بدين » . [ الفضيل بن عِباسَ] 





حر ل 2 حت وم ببلغون عن الله رسالاته ‏ أن يو كدوا 
لاناس حقيقة معينة » هى أنهم لا نطلبو ن لانفسهم شيء ولا يلتمسون على عملهم 
اح وأنبع عل :السك يمطون ولا يأخذون و وضدون ولا-ينتفمون 


و 21 أصماب مثل عانية » يقدمون أشخاصهم و أهليهم فدى طاء ولسواطلاب 


جاه لاتفسههم أو للاسر التى ينتمون إلمها. 
وقد قصالله سبحانه وآءالى علينا سيره الجايا ةكابراً م دكابر » ف_معنا إلى 


توح يقول للناس ,« ألا تتقون . إلى ك8 رسول أمين . فاتقوا الله وأطيمون . 
وم أسأكم غلية من أحز ٠‏ إن أحرى إلا غل رب الاين 6 


0 ت هذه المقالة بألفاظها ومعائمها ودواعهها على ألسنة هود مع عاد 
وصالح عع نعود واوط مع قومه وشعيب مع مدين ومومى مع الفراعنة » وجرت 
"كذللك مراراً على لسان النى صل الله عايه وسلم « قل ما سألتيم من أجر 
فهو لم إن أجرى إلا على الله وهو عل ىكل ثىء شهيد » . 

والقصد القريب من ترديد هذا المعنى هو تجريد الدعوة إلى الله من أهواء 
الدنيا ودسائس الطمع » وتوصيل الاق إلى الناس منزها عن كل غرض صغير 
ومأرب حقير . ثم طيأ'نة الجاهير التى تستمع لصوت النبوة على ما بأيديهم من 
ات لمر ال . فليست الدعوة إلى الله حرفة لاقتناصها » وليس دين الله 
وسيلة للأسثيلاء عليها . . ! 

والذين ورثوا النبوة فى المي أو ف الوعظط ارات هلد اللعة لك 


ع ؛ فلم يدر خواطرم أن الدين مصيدة للتكسب العاجل أو ذربعة للسمنة 
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والتبطل ! ! وقد يكون ببت مال المسامين قدا قد أجرى رواتب للخلفاء 
والقضة والمارسين . فهذا ومثله يشبه بدل اللفرغ فى زمانتا » حتى محد مناصبْ 
الدولة الرجال الذين يقومون على مصالح الناش قياماً خالصا . 

ودنيا الناس » من الناحية الدينية البحتة » ان تضار من توظيف رجال 
تحنو الإشراف عا لقاء ماعد الالة و هزع جالأوذ . ماداضرا يعون ا 
فيا يأخذون وفها يفعلون ‏ 

والذين يعملون لله ينظرون إلى رواتمهم هذه النظرة » مثلما فمل الخلفاء 
الراعدون :فى ها كنت ولن تكون عن غياده ولد أخر رحالة !“فيو 
بالدعاة والجاهدين أن يمحضوا لله عملهم .. وألا يطلبوا به عرضاً من الذنيا . 


وألا حَافُوا فيه سطوة حا أواومة لانم . وأن يرفضوا الراحة فى ظل النتم 


المتاحة » وأن يرفضوا أيادى قوم قد يخاكونهم فى الله يوما » وأن يخجلوا من 
الشبع بين الجياع . وأن يذروا أشد المذر أن يكونوا حاشية لأسماب الساطة 
فإن انزلتوا إلى هذا الموضم فقد انزثقوا إلى مقابرمم . وليكن وجه الله 
الكريم ؛ فى كل عمل » أول الرحلة ونهاية المطاف 
الجبة الإسلامية فى مصرٌ وأحو الها 
على ضوء هذه الفضائ لكان الإسلام يرقب من أينائه عامة » ومن علمائه 
خاعة : أن ينهنوا دخزية وأ يقلموا تصره .أخين انبحي الامل عاءت قوق 
الظنون . فقد جاء القرن الزابع عشر لاهحرة وللنحوس فى مطالعه سواد خثى 
الافاق و يغطى أفئدة المؤمنين بالكابة . وتتابمت المزائم وتلاحةقت التكبات 
على هذا الدين ال بز يشكل يثير المفائظ . فقد كفرت دولة الخلافة وأعلنت 
بعدها عن الأديان جملة » والخلافة التى طردها الأتراك كانت متاعاً سرقه 





السلاطين ولم تكن أمانة فى أعناق الرجال الذين يخدمون دين الله » إن هذا 
المصير الزرئٌ يعتبر طعنة فى - الإسلام سحلت عليه هزيمة بشعة » مأطبقت 
ظامات الاستعار الث ربى على أبحاء الوطن الاسلادى السكبير فزقته شر ممق » 
والاستعار الغربى مزيح من إلخاد وقح وصليبية خبيئة » وأعقب هذا الانهزام 
لام للد حادم ام لواحا ىا وتعاو جد قال العام اكت 
أشبه باللمرائبٍالمندثرة لدار نسفتها القنابل أو أ كلها البى » ول يبق إلا أن تأنى 
« مصلحة التنظلي 6 لمحو ا ثارها وتلحتها بالأرض الفضاء ! 

ألا تصدق أن النقظم المدنية الحديثة تطمع فى ذلك ؟ بلى . إنها تعد العدة 
لتضرب ضر بنها الأخيرة ثم تطوى آخر ما يق للا,سلام م نأعلام . وهنا نسأل 
ماذا فمل الأزهر ؟ وماذا فملت الجاعات الإسلامية التكثيرة. التى جعلت 
عنوانها خدمة الإسلام ؟ 

والمواب أن هذه اللسهة: الإسلامية من هواة ومحترفين .. من جنود 
رسميين ومن متطوعين شعبيين . لم نبذل إل الآن جهدا من كور وذ مطقت 
الجاهلية حبر الا اق .والميادين بأفكارها وفلسفاتها دون أبة مقاومة بل إن 
قصة الشيخ « خالد » وكتابه « من هنا نيدأ » لست إل مامناة رجل من 
علا الأرهر وين إعضاء الجاعات الإسلامية رزق فضل حياة فى عقله وصيره 
فكانت ثورته الجامحة على الذراسات والأعمال البليدة والّكهانات الفارغة 
سبباً فى شططه الذى نبهنا إليه والملة الأولى فى شرود هذا الكتاب عن المج 
الحق هو انهيار هذه الجبهة التى تزع العمل للاإسلام وف تغرى الناس بالكفر 
ونحن إذ ننقد ما كتبه الأستاذ خالد عن الدين والكهانة مضطرون إلى تعقب 
طائفة من التصرفات التى سببت فى اعتقادنا كتابة هذا الباب. ومخطئين 
الأستاذ خالداً نفسه فيا ربطه بها من نتائج . 





لاحاجة إلى هذه النقول 


كا تستقدم المسكومة بعض الخبراء الأجانب لكل مشا كل لانستعصى 
على النظر القريبٍ ». والجهد اليسير - لو صدقت النيات - استقدم 
الأستاذ خالد طائفة .من الخبراء الأجانب للاسترشاد بارائهم فى موضوعات 
ظال الحدث .فنا وسدل الأسلافة ] دن اكات والمنه من قبل 
حكهم عليها . 

والكلام فى « الكهانة والدين » لايتجاوز هذه الحدود: . فقد حمل 
الجا حال كل عوك عل المتحر ين بالدين الذين ها كلون بانعة و كافون ” 
إليه أبلخ إساءة والذين يظهرون للناس فى لبوسه وهم متجردون من فضائله 
وآذابه » وحن نؤْ بد الأستاذ فى هذه اللجلة ٠.‏ ونهتقد أنه لوجاز لعاماء الإسلام 
ورجالاته.أن يخلروا للزا-ة والدعة فى عصر ما فإن هذا الغصر بما وفد به على 
الإسلام من مآس وهرائم يجمل السكوت مشكراً والمدوء حرام ومطلب الجاه 
والترف جر بة ؛ 
حرام على الراح بعندك أو أرى” - دما يدم يحرى على الأرض مائزه ! 


فلا ملك الباق تراث الذى مضى © ولا حملت ذاك الدعاء منابره ؟ 


فكيف عن يطلب التقدم فى أمم ممكوية ؛ وى إن تدعم ألرته 


فى شعوب مأ كولة » هذا هو الضلال المبين 1 ! ععى الأستاذ خالد هؤلاء كهانا 
ثم راح ينقل عن « مالم القار يخ اللإنسانية © للكاتب الإتجليزي « ويلز» 
أوصاف هذه الكهانة وأساليها النابية فى المسكر والاحتيال . ولا حاجة بننا 
كا قلنا لهذا النقل' فنى مصادر الشر يمة وأقوال الأئمة تفصيل أوسع و إصابة 
حم . . ولنذ كر السمة الأوى لمؤلاء الكهان . إمهم كا يقول خالد .يدعون 





( الناس إلى التناعة القدسة . بيد أن ااكينة أتقدهم ألد أعداء القناعة وأسيق 
العالمين إلى اقتفاص الغنائم والبحث عن المال والجاه ) . 

. 8 . . - 2 ل 

إنمم علاون بطونهم بالمطاعم ويقولون للناس « جوعوا تصحوا» » 
ويدّيدون القصور ويثترون الأطيان ثم يحدثون الناس عن «النقر'نحبوب! » 
لاشنك أن النقمة على هؤلاء واجبة فهل نظن أمرهم خنى على حراس الإسلام 
من قدي . إن مواحهتهم بالنقد والتجريح لايكاد يخاو منها عصر . 


ياؤاعظ الناس قد أصبحت متهماً ‏ إذ عت منهم أموراً أنت تأتيها 


حي دناه ونان عبان لكا وأنث أ كثر منهم رغبة فها . ! 


وكان يحى بن معاذ الرازى يقول لعاماء الدنيا : ييوت؟ كسروية» 
ومرا كب كارونية 2 وأوايم فرعواية » وماعم جاهاية » ومذاهيم شيطائية 
فاح الختز ركه ملي .1+ 

وأين ما نقله خالد عن « ويلز»: فى هذا المعنى من قول النى صلى الله 
عليه وس : « سيكون فى آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين » يلبسون 
للناس جلود الضأن من اللين » ألستهم أحلى هن العلل وقلوبهم قلوب الذئاب ! 
يقول الله تعالى : أبى تغقرون » أم -َلىَ تحترثون » فبى حلفت لأبعئن على 
أولنك مهم فتنة تذر الام فهم حيران ! » 

ولسنا بصدد استقصاء النصوص فى هذا الموضوع » فإن هذا يرج بنا 
عن غرضنا ولكنا نلفت النظر إلى أن الإإسلام فى هذا العصمر بحاتجة إلى رجال 
يدفعون عنه ويبذلون له ويقدمون أنفسهم وأمواهم فى سبيله . . وإنى أشهد 
مع الشيخ ان الرجال الذين يعثلون الجيش المدافع عن الإإسلام فى جبهته 
القرامية لايشرفون دينهم ولايشرفون أنفسهم . وهذا أهون ما يقال فى وصفهم 





كيف تستقيم كاك ان رعذ الال 5ا ركيت استقم سّنة الجهاد. مع شدة 


احرص على تمتيع النفس والأولاد ؟:. ولسكن العقول التى التوت فيها حقائق 
الدنيا والآخرة اجتمعتفيها هذه الأضداد » ومن" رأينا رؤساء «للجمعيات » 
الدينية وشيوخا فى الأزهر الشريف يسمنون والإسلام مهزول » ويستريحون 
وشعو به عانية . 

وقد اتخذ هؤلاء الناس طرقا لافرار من تكاليف الإسلام الصحيحة أدق 
وأخنى من الطرق التى يسلكها مهر نو الخدرات خوقا من رجال الأمن . 

فهذه جمعية تكتنى بالغبادات الشخصية فإذا حاولت إقحامها فى الفروض 
الاجّاعية والقضايا العائة قال للك رجالما : نحن لانشتغل بالسياسة » وكانمن 
أثرهذا الفهم أن فلسطين سقطت فى أيدى الببود » دون أن يبذل لها هؤلاء 
الضوامون التوامون جين ]لبئة ؛' وهذه تعر ماري عبادة القبور وليك 
اذاهب وتنشيع لحمد بن عبد الوهاب فإذا سألتهم عن الرأى فى عبادة الأحياء 
والخضوع لطواغيت المكم فى البلد الذى يننسب لاءن عبد الوهاب سكتوا 
مع أن حكومة هذا البإر قاتات عصابات الأعراب التى تغير على الحجاج لتتولى 
فى الأخذ دوني كا تقاتل الشركة الكبرى الحلات الصغيرة لتحتكر السوق 
وعد هل 3 من مجازر ومباذل فعلوها سكنت عنها دعاة التوحيد ( ! ) سكوت 
القاز . وهذه جمغية اتخذت ها عنواناً من النشاط الاجتاعى البراق وهدمت 
الوادت الخحضية أو غضت من قيمتها مع أن هذه العبادات أعمدة الإسلام 
وضواظ الاخلاق .وجراف الشدة ١‏ وهنه وهد م 7 يطول بنا السرة 
والتعليق على مناهج هذه المؤسسات. وعلى إثراء أصحابها وتوطيد مكانتهم 


فى الجتمع على حساب الدين . أما شيوخ الأزهر فر ى كثيراً منهم لم يترك منصبه 
0780( 





امود 


طيخ أترئ ته نزآاء 05 منهم من يفخر بأنه امتذاد لحمد عبذه 


وحمد عبدهكا 5 امتداد لجال الدين - ولكن هنهات ! . 


أما جمال الدين فد ظل يصارع الطواغيت حتى صرعوه وأشبه الناس به 
ف رؤناء ابخاعاك الإجادمية التعند عدن النا إن ين القاعدن ينها 
مشتركا من الاطمئنان فى الدنيا والأمن على الأنفس والنفيس » و بيِنّالجاهدين 
.شما ترك فما بقع علميهم من و وما نصيب للم من دعر 3 وقدعا 
قال الشاعر عقب موقعة كر بلاء : 

ناك دكن العصور مصوية : - .ويلك ركول أيه فى الناوات[ 

إن المصلح لايتملق الجتمع » ولا يترضى الناس » ولا يكترث الأوضاع 
العتيدة » فإن وظيفته تقوم على الو والإثبات فها ترى ويسمع حسها تملى نه 
قواعد الشرع 5 

وإن المصلح لايحرص.على المال ».ولايجرى وراءه » ولا تغريه بريقه » 
فهوقد يكافٍ - او وزث مال قارون - أن ينفقه لإا دعوته ؛ وإبلاغ 
رسالته» وأى رجحل يعمل للا سالام زهو خارج على هذبن الميدأين فهو فاشل 
أابتة . واذلك يقول الرسول المظيم : « ماذئبان جائمان أرسلافى غنم ع 
لها من حرص الرجل على المال والشرف .فى دينه 4 . 

ونحن نقول أن يعماون على إنباض الإسلام من عثرته : إن الرسول قد 
زسم لنا طر يق اكلهاد وإن خارلف الكيانة حك »ا فول الاكيدات الك كد 
أبعد ماتكون عن هذا النبج النظيف . 





علماء الدين ورجال الحم 


عند مايكون لمكم إسلامياً لا ودما وتتكون السلطة القائمة أداة 
لتقرير الحق وتحقيق اللير » وعند ماينظر الشعب إلى رجاله على أنهم قنه 
وإليه » شرفهم بثقته ومنحهم حبه ؛ وقاموا فيه خاداماً لمصلحته » وخراساً 
لشزيعته » عندئذ لا يتصور فى الصلة بين اجام والحتكوم إلا الإخلاص 
الحميق والتايد المكين . 

وارتفاع العلاقات بين المكومة والشعب إلى .هذه الدرجة من السمو 


قد يشتغرب فى العالم الشرق اليوم حيث يعيش كبراوه وراء حصون وأبراج ! 
فإِذا عامت أن الأعراء ‏ فى اتجلترا مثلا -- يقفون فى الصفوف أمام محلات 


القُوين لا تحرسهم إلا قلوب الرعية ! أدركت طرقاً من الصلة التى ينشدها 
الإسلام بين المسكومة والأمة ؛ تلك الصلة التى تقررت أيام الخلافة الراشدة 
الأول فنا يتحول الأعر إلى ملك عضوض : 

كأعاكان الاك والداً وأفرا: الشعب أيناؤه . 

وق آداب هذه الصاة الموثقة يِقَولَ الد ى صلى اله عليه دحم 0 ل من 
إجلال اله إكرام ذى الشيبة السب » وحامل القرآن غير الغالى فيه ولا:الافى 
عنه » و كرام ذى السلطان المقسط) وقال : (ثلاثة لا يستخف بهم إلا منافق : 
ذوالشيية فى الإسلام » وذو العم » وإمام مقسط ) » فانظر أين يضع الإإسلام 
الخام العادل وكيف يمعل حبته وموالاته من الدين ؟ بل لقد اعتير المثى 
إليه لتكر يمه غبادة وسلكه بين أفضل القر بات إلى الله » فعن معاذ بن جبل : 
١د‏ إلنا رسول لذ ف خسن - من قله واحدة من كان حنامناً عل الله 
تعالى : من عاد مر يضاً » أوخرج مع جنازة » أوخرج غازيا فى سبيل الله » 





أودخل على إمام بريد بذلك تعزيزه وتوقيره » أو قعد فى بيته فسل وسلم 
الناس منه ( 2 

فلنطو هذه الصفحة من تاريخ الك فى الإسلام واذابه ! ولننظر 
مرَغمين إلى الناحية المقابلة عند ما يكون لمكم نيعا وااولاة قاسطين لامقسظيق 

عد د عد 

إن العلناء قبل جمهور المامين يحب أن يكونوا ضوت المعارضة الداوى 
وسوط الإنذارالكاوى » ولسان النقد الذى يكشف الريبة ويفضح الخطيئة » 
ولا يحمل ماك كرامة إن جافى الاق وافتات على الأمة وتلإعب بالإسلام » 
فاذا فرط الغلناء فى ذلك فليسوا من الله فى ثىء . 


قال سعيد ين المسيب + « إذا آَم العالم شثى الأمراء فاحذروا منه 


فإنه لص ! » . وَإلِيك ما قاله الإمام أنو حامد الغزالى مر شداً العام الس إلى 
لوقف الذى يلمزمه بإزاء المكام الحرمين : « ومنها أن يكون مستقضيا 
عن السلاطين فلا يدخل علبهم ألبتة مادام يحد إلى القرار عنم سبيلا * 
بل ينبثى أن يحترز عن خالظتهم وإن جادوا إليه فإن الدنيا حلوة خضرة 
وَرْمَاتها بأبدق السلاطين » والخا اط لم لا يخاو عن تسكلف فى طلب مرضاتهم 
وأستالة قاوبهم مع أنهم ظلمة ! . ويجب على كل متدين الإنتكان علييم 
وتضييق صدورم وتقبيح فعلهم . ْم إن الداخل على هؤلاء الملوك إما أن يلتفت 
إلى مهم فيزدرى نعمة الله عليه ! أو يسكت عن الإنكار عاههم فيكون 
ماغنا لم ! أويتكلت فى أسلوية كلام 1 رضاتهم 0 الم 
البت الصريح 3 أو يطمع ف أن كال من دنياهم : وذلك هو الشخت ! 
وعللى الجلة شخالطنهم مفتاح اشرو 6 وعلماء الآخرة ة طر نهم الاجتياط 


وقد قال النى صل الله عليه وس : « من بدا جفاء ومن اتبع الصّيد غفل » 


» وذلك 8و1 


١ 





5 ع 


ا 


وم نأتى السلطان افتتن» وقال :« سيكون عايك أعراء تعرفون منهم وتتكرؤن 
“فنأ نكر فقد بلىء » ومن دسل 2 ومن رضى وتايع أبعده لله تعالى 26 

وقال مكحول الدمشتى : « من تعلم القرآن وتفقه فى الدين ثم حصب 
السلطان تملقاً إليه وطمعاً فا ديه خاض فى بحر من نار جهنم بعدد خطاه » ٠‏ 


وسئل سول بن أى وقاض 2 وقد تأخرت به سنه حتى رأى ملك 
معاوية ‏ فقال له بنوه : « يأنى الملوك من ليس مثلك فى الصحبة واللإسلام 
نهلا ذهبت ؟ فقال لم : يابنى آتى جيفة قد أحاط بها قوم ! والله ماحييت 
لا أشاركهم فمما . قالوا .يا أبانا إذن نهلك هزالاً ! قال : يا بن لأن أموت 
َوه زول ا إلى" من أن 6 منافقاً عميناً ! » انتهى ‏ ما قاله 

اميل مير 

وصحة المدق: تلاق على هذا الكلام الخالص النزيه . وهو علاج 
لاارنب فيه لأوائك الوصوليين الذين يع كلون بالدين ويبيعون لاشيطان 
خمائرم . ثم إن كلام « ويلز» إلى جانبه لايساوى شيا . وقد يكون هذا 
الأديب الإتجليزى راسخ القدم فى طائفة من الفنون والأبحاث كن كلامه 
فى المشا كل الإسلامية بالنسبة إلى كلام الغزالى يشبه كلام الرجل العادى 
بالنسبة إلى الإخصائى المريق » وإليك ما نقله عنه خالد تكتنى يمقتطفات 
منه حتى لايطول اقتباس مالا جدوى منه : 

« كان الكهتة يلقنون الناس أن الأرض التى يزرعونها و يدأ بون فيها 
ليست لم » و إنما هى للالحة التى فى المعابد وقد مهبها الالحة الحكام ويهمها 
الحكام لمن إيشاءون من خدمهم وموظفهم : 

ثم قال ويلز « وفى مصر كانت العايد أو قرعون « الرب » أو النبلاء 





. يتلقون إيجار الأرض . وانحط الرجل العادى إلى حال تقليدية مزمئة من 
التبعية واكضوع وكان .الفاحون حريصين أن يإضعوا أيديهم فى أيدى 
كينة الشعوب وا الدائن التى:.يبتغون طاعمها » حتى لا يكون لسواد الناس من 
الخ ولخ من ا طناء ولا عن الأرض في 2 

ْم ماذا ؟ ينتقل الشيخ خالد بعد سرد هذه النصوص التاريخية 
الرائعة ! ! إل وصف خال المسلمين حكاما وعلماء ليعالج بهذا الدواء السكسوق 
ظلم الولاة وسكوت المسئولين من المرشدين والذعاة فيقول : « هذه تعالم 
الكهانة منذ آ لاف الستين فبل تغيرت الآن ولوقليلا . إن رجل الشارع 
الكادح الدؤوب لا يزال فريسة هذه الكهانة تدعوه إلى اار: ارضا والتسليم » 
كارت 6 انرها حسب تفاوت الوعى بين ضحاياها » فنى الهِن مثلا رزى 
الكهانة صورة طبق الأصل لتلك التى حدثنا عنها « وياز» . ولقد حدثتى 
صحاف زار الهن إبان حوادتها الأخيرة بأن أ كثر ماراعه هو نسبة كل شىء 
للك المد ن ( الإإمام ) فيشير الرجل إلى بعيره قائلا هذا بعير الإمام ! ! - 
حماره قائلاهذا حمار الإمامو بثر الإمام وأرض الإمام وعم الإمام وهكذا تعمل 
الكهانة على إذابة شخصية الأمة وعوىسا إلى درك سحيق من الذلة واللضوع 
كا سلس كيادها وتسير من وواته]: متلق : 

با مرو أنت إنامنا - وخليفة النفر الأوائل 

تلك هى شرعتها قبل "٠ ٠١‏ سنة من الميلاد » وهى مدفوعة اليوم وكل 
يوم لالتزام هذا المنبعج . والكينة المعاصرون قادرون بعد أن يقرأواها كتبه 
« وياز» أن يضعوا أيديهم على الحوافز الشريرة التىتدفمهم لافتراف الأثام» . 

ونحن نعرف معرفةاليقين أن فى الشرق الإسلانى حكوماتسفبة باغية» 
وكذلك نعرف أن هفاك ترقا من العلناء باع دينه بدنياه ومثى فى ركابهم 





يأكل من موائدهم ويميا فى ظلاللم . بيد أن تطبيق آزاء « وياز» على هذه 
الحال قياس مع فوارق بعيدة . واستيراد الأحكام التى تسكشف الحن وتمحق 
الضلال وتَدْنى العلة فى متناول اليد » والأمس .لا يحتاج إلى تاريخ وفلسفة 
وخرافة فإن المبادىء الأولى فى الإسلام فيها غناء أى غناء » غير أن العبرة 
بتطبيق الأحكام لا بتضورها الجرد . 7 : 

إن المن التى استشهد بحالتها خالد قات فيها ثورة قال مشعلوها عنها 
إنها تحطي لمظاموتحقيق لاعدالة ومحو لاستبداد الفرد بالأمة و إثيات للق الجاهير 
فى أن تحياكا خلتها الله طليقة لا رقيقاً » وقتل فى هذه الثورة إمام الهن الذى 
بعتبر هناك ملك الآبار والأغنام وكل ها خلق الله : 

و يكن الثوار يعرفون عن « وزياز » هذا شيئا . ب لكانوا يستظهرون 
الإسلام فى ثورتهم ولو تجح ثوار اله نكا جح ثوار فرنسا فى القرن الماضى 
لكان لم وللندن شان آخر : 

والناش من يلق خيراً قائلون له. ...ها يشتهبى ولأم الخطىء المبل 


الكهانة والإسلام 


إذا كان الشييح خالد يريد بإطلاق اسم الكهان على العاماء المفرطين 
فى دينهم أن بش غليلا فلا عليه أن يتسبم عا قاء : , 
ومن دعا الناس إلى ذمله 2 ذَمُومُ بالق وبالباطل 
لكن اخطأ الكبير أنه توسع فى مدلول هذه التكهانة حتى جعل 
الإسلامكالمسيحية وحتى جعل امسج دكالكنيسة » ومضى فى خطته حتى جعل 


تاريخ الدينين واحداً » ثم تورط فيا اقترح من إصلاحات بناء على ذلك رج 
عن طبيعة المسل الذى يعرف فضل دينه وغناه مواد البناء وأسباب البقاء » و بلغ 





به.الششرود فى تلك المتاهة التى سلسكها أن جاء من عند نفسه ببرنامج لإصلاح 
السحل والتكنسة معا . :وستتحدت عن هذه السقطة المسيمة. عند اشباء 
الكلام إليها . والذى نلفت إليه الأنظار الآن أن الكهاءة صفة رسمية 
فى أديان أخرى كالبوذية والبرعمية ولقب لا غبار عليه بالنسبة إلى رجال الدين 
المسيحى الذى تقوم تقاليذه للآن على جعل رجال التكهنوت همزة الوصل بين 
الناس والعبد . وعلى تسكليةهم بأداء طقوس معينة فى الأفراح والأحزان 
والأخور النامة واللاسلة 7 

أما الإسلام فبرىء م نكل دلالة دانية أو قاصية لهذا الاسم » وإطلاقه 
عل أى طائفة من المسلين لا هدو آن يكون إتبامانها قينا رصلذتا 
ونشبيبا لمسلكها بمسلك أحاب الملل الفاسدة والتَحَل الشاردة . 

وريى بعض العاماء به كا فمل خالد. - قد ينظر إليه على أله تجوز 
فى التعبير و إبغال فى الإهانة . أما أن يصل الأع إلى اعتبار ذلك حقيقة عابية 
نتصيد لما الشواهد والدلائل فهذا لا معنى له » وما لا يقبل من أحد قط . 


8 
ولقد شعرت بغضاضة شديدة ودهشة ععيقة عند ما تكلم الاستاذ خالد 


عن السكهانة والعقل فأراد أن بوهمنا بأنهناك كهانة شرقية إسلامية قد أعلقت 
الحرب على العقل البشرى والتقدم العلمى و إنها أطفأت الأنوار على الإنسانية 
الساعية للحضارة والنموض وأنها أخفقت فى حاولتها الباطلة ( - والكلام 
للا ستاذ تخالل :2ت قد خاولك 'أنخت لما "من قبل ؛ وه الكياتة الثربية 
حاولتها الخاسرة وأبطرها الظفر الذى أحرزته أول الكفاح واستمرأت لوم 
القبائرة حَى ذقستك العن ارا من خياتها :وسار مو كن الخل فى ونه اعون 


وسيظل يسير) . 





با للرواهى ! أبن هذه السكهانة الشرقية الإسلامية ذات البطش_الرهيب 
بلعم وعباقرته- ؟ كهانة إسلامية فى أخْت للكهالة السيحة ؟ألآ غك أن 
هَذَا التعبير يصلح عنواناً لقّصة خيالية غير مضحكة وغير مسلية للاأسف ٠‏ 
إن الأنادئ البيض التى أسافها الإسلام وعاماؤه مضارة العالم لا يستطيع مؤمن 
ولا ملحد إنكارها ؛ و إن القول بكهانة إسلامية خاعت العقل البشرىساعة 
عن ار ا بل عدر من الزمن قول باطل ممجوج » وليس يصلح لنسويغ هذا 
السكلام أن الأستاذ خالداً سمع من تاميذ له أنخطيباً بمسحد فى إحدى حارات 
القاهرة قال للمصلين بوم الججعة ‏ والعهدة على الأستاذ خالد وتاميذه ‏ : 

١‏ لعل تقرءون فى الصحف السكافرة أن العلماء سيتصاون بالقمر » وأن 
المريخ كوكب عاض بالناس.. هذا كفر فالقمر ليس غي رك وكب منير والشمس 
كذلك» والأرض لاتدور) انه . 

أقثل هذا الهذيان الفارغ بسوغ لمؤلف أن يذكره وأن يستنتج منه هذه 
النتاتم الغريبة :! وهل يصح للا ستاذ أن يكتب تحت غنوان : « الكهانة 
تتوسل بالمجد والمثبر لتقويض الجتمع » ( إن السكهاءة تحارب العقل لأنه 
يدى الناس عوراتها ويبدى لهم سوءاتها ويعمل جادا لض سوقها ... ال) . 

قل مكلت أعا نسي باينا جد إماما وففتيا نحو عشزة أعوام وأعلم أن 
الشيخ خالد اشتغل واعظاً بالجعية الشرعية عدد سئينفا شعرنا للسكهانة الشرقية 
المزعومة سنياسة جامدة تفيدنا ؛ بل على العكس لا بوجد فى الدولة رجال 


مطلقو السرّاح فى أساوب الدعوة والإإرشاد كالعاماء » و إِما يتفاوتون بجواهههم 


: ودرادتهم وحدى 7< ارتهم وإخلاصهم 
م لنفرض جدلا أن هناك كثيرين هن أمثال خطيب القمر والمريخ الذى 
ذ كرة لنا خاك .1 :بل لتفرض أن خطباء مص أجؤل ممق نخطياء تحد والون ؟ 





ا 

بل لنفرض أن زجال المعية الشرعية - حيث كان يعمل الشيخ خالد# 
شنقوا سرءًا أحد علهاء الذرّة للصريين . فهل هذه الوقائع التختّلة تبيج لننا 
اقول بأن هناك كانه إسلامية هث أحنا الكيانة المية» هذه الكزالة 
التى ظلت عصوراً متطاولة تنشر الذعر والإزهاب فى ميادين الفكر وتنشب 
أظافرها المتوحمة فى أعناق العلماء والختر. عين » ونسن القشربعات وتقيم الحا 8 
التى نجعل من المول قوة مهيبة ومن العقل جر يمة منسكرة محذورة؟؟ 

شعان شان لا مختلف :هذا اثتان2 

السقطة الكبيرة 

لقائل من الناس أن بيذ كزنا بأن صاحب ( من هنا نبدأ ) أراد أن يجسم 
عورات الملتصقين بالإسلام » والإسلام منهم برىء » وأن الفصل الذى عتده 
للدين والكهانة يدور على حار بة الجهل والخداع والاستغلال » وهذا ما يتفق. 
ا الإسلام ونضوصه . 

ونحن نقول : إننا حارب التدين الباطل بالتدين الصتحيح » ونحارب 
الكهانة المنافقة بالإسلام المق » وتيختبركل ما يجد فى الدنيا من أسماء وحقائق. 
يما لدينا من كتاب وسنة + فنا وافق مواريثنا المقدسة من كتات الله وسنة 
رسوله فبلناء »توما حافاء تتذتام ولك كر امه 1ل 

والأستاذ حارب السكهانة ‏ التى افترضها فىالإإسلام المعاصر ‏ بكهانة 
جاء بها من عند نفسه » ذلك أن تشبعه بالروح القومية خيل إليه أن المبودية 


والمسيحية والإسلام أديان متساوية » وأمها قد تصاب بمرض واحد فيوصف لها 


دؤاء واحد . 


والفسكرة الوطنية فى العصر الحديث تقوم على جغل الأديان ‏ سماويها 





ووثنئها ‏ تحت وصايتها المشتركة ٠‏ ومن ثم نسمع رئيس حزب مصرى يقول. 
لأتباعه : أذهب إلى المسحد يوم اللجعة إن كنت ماما » وإلى الكنيسة بوم 
الأحد إن كت مي » و إلى المعبد بوم اسيك إن كنت مودياً . 

والقصود توجيه الأديان كلها إلى ما فيه نفع الوطن - وتسخيرها على, 
حد سواء فى ندعيم الناحية الروحية » أ وتوطيد الأمن العام . 

أما أن ينظر مثلا إلى الإسلام على أنه دين ذو رسالة عامّة نسيطر على 
الأوطان والأجئاس » قهذا امتداد خطر بعال بالبقركا بعال تمو السترطان 1+ 
والشيخ خالد عيل إلى هذا الانحاه » بل إنه يعتئق العصبية القوميّة المطلقة فى. 
الى وغيره ولا يقفاوت بين دن ودين - 

ولوأنه حارب الكهانة لوجه الله ونصرة الإسلام لما وجدنا بكلامه يأسا 
ولتأولنا مبالغاته وافتراضاته » ولكنك تسمع إايه تقول : « اران نليت 
الكنيسة ؟ ..لا ! . وكل هذه المقترحات التى أدعو إلى تنفيذها بالنسبة إلى. 
السجد لا بد أن تننظ الكنيسة أيضاً فيؤلف من رجالها الراشدين ( كذا ) 
من يشرفون على توجيه رسالتها توجيباً يخلق الشعب الذى ييا بالدين ولايموت 

( ول تثمر هذه الخطة ثرتها فلايذ من الدعاية الواسعة النطاق عن طريق. 
الإذاعة والمسرح الشعبى ( ! ) وإقامة مسابقات أدبية ذات جوائز مغر ية للمؤلفين 
الذين تصوغون تعاليم الدين صياغة تنزع بالناس إلى نمحيد الدين والِياة 

أى دين هذا الذى براد حمل الناس على تمحيده ؟ . إنه ليس المذ كور 


فى قوله تعالى : « إن الدّينَ عند الله الإمئلام © <٠‏ من يبت َيْرَ الإثلام. 
دبنا فلن يبل منه » «أَفَمَيْرَ رَ دين الله يبون وله مل 00 
والأْضٍ طوعا وكنها و ل رجعون »6 - 


إنه أم من ذلك وأوسع دائرة » فهو بشمل ما تواضع الناس على انسميته. 





سم أو 
ديناً لخسب ! ومن ثم جغل الأستاذ خالد من حقه أن دسم برنائ) لإصلاح 
السكنيسة وامسجد معا عن طربيق الإذاعة وللسرح . 
مالك وللسكنيسة يا أستاذ خالد ؟ إن كنت تر يد إصلاحها فهل ستأتى 


عؤذن مرخ فوق سقفها بتوحيد الله ؟ وإن كنت تبغى مصالطتها فل" ترسم 


للقوم وم تقترح علمهم ؟ وإنكنت “ريد إصلاح الجتمع الإسلاى فهل ياتمس 
الوصلاح إلا من الرجوع بالمسامين إلى امنايع المنقاة من فيوض الوحى اك 
إلى السكتاب السكريى والدّنة المطهرة وإعلان حرب شعواء على الماجلين 
والخرفين ممن ضلوا هذا المنهج القويم . 

أما أن نلتمتس خيراً الشرق الإسلاتى المتعب من الجاهليه الحديثة التى 
خرجت علينا فى ظل النزعة .القومية. الحردة فأمل فى سراب .. وهذه: النزعة 
ليست إلا حركة التفاف يقوم بها الإلحاد ؛ ليجتثً بها بذور الإسلام من 
هذه البلاد ٠.‏ 

كلية صر كحة 

إننا تحب وطنناء فتللك غريزة اليوان قبل الإإنسان » ولسكننا لا نبيع 
ديننا بملك المشرق والمغرب . وديننا هذا الذى تقتديه بكل ما نحب له سياسة 
الشر بعية معيتة » وسنياسة اقتصادية معينة » وسياسة عالمية مغينة © وله فى البيت 
5 الأسر: ة والشارع سياسة اجتماعية معينة . ومن السفالة أن ,طالبنا مخلوق بتعطيل 
هذه التعليات جميماً باسم القومية أو الشيوعية أو الدعقراطية أوْ أى اسم 1 
لا نعرفه » لأن معنى ذلك أنه يطالبنا بالارتداد والكفر . 

« والإسلامية » التى نؤمن بها ونعمل لها ترفع شأن الوطن وتضمن لكل 
فزد بعيش نحت سمائه حياة زاخرة بالبِر والعدالة والمساواة » وإن اختلفت 


الملل وتباينت النحل . 





ثم إن حالة الشرق الآن وحاجة العربٍ أ كثر تطاباً لإقامة النهضة على 
أساس إسلاى صر يح ؛ ويخاصة بعد السكوارث المتلاحقة التى أصابت البلاد 
والغياك ف ككل مدان > ٍ 

وما ذام الإسلام يعطى أبناء الدنانات الأخرئ مالأبنائه من حقوق © 
ويفرض عليهم ماغلى أبنائه من واجبات ؟ ولا يتعرض لعقائدم التى ثروها 
نردٌ ولا نقد فإن ها بسمى « مشكلة الأقليات » ليس إلا مكراً استعمار يا خبيئاً 
يراد به الكيد للمسامين خاضة وتسويغ الجور عليهم واحتلال بلادهم . 
وهذا يحعلنا نضاعف اليقظة واجهاد حتى نصل إلى نعر 3 للاسلام, 
وأنظمته وأهدافه . 


إن الانمحاه القوى الحديث مند ناته فى أورو با ومنذ اغتير اساسا للتنظلم 


الدولى » لم يكن ينظر للا ديان عموما إلا عل أنهًا ضرورات يحسن المت معها 
إلحد غير بعيذ . وعند ما نقل هذا الاتجاه إلى الشرق الإسلامى شابته عناضر 
“كثيرة من الإلماد السافر والتقليد الأععى . وكان المسامون على. حال من 
الضعف والرخاوة جعل مقاومتهم لهذا الانتقلاب فائرة كليلة الحد . وقد يكون 
غيرنارحب به وهشر” له + لا لشىء إلا لأن هذا الاتجاه يمكن استغلاله استغلالةً 
واسع النطاق فى هدم شرام الإسلام وتعالهه ! وذاك ماحدث فعلاً . 

فإن الإسادم عسي عاثة ين أتباعه:ى فاذات الأرمن الم قن صن 
“كثار غل يكين قوحت العوفيات اخلاصة 1 

ثم إن الإسلام ضعف كذلك كقوة خُاقية عاصعة من الدنايا والرذائل > 
ول نوجد شىء يغنى غناءه فى رفع مستوى المسامين الأدبى ! . 

هذا إلى أن الاستعوار الغر بى حرص أشد احرص "على نحطي الإسلام ٠‏ 
0 دينية ذات طابع 0 يتنادى المسامون بها ارد العدوان ودقم 





دراوت 


الطفيان ؛ كا أن أوروبا حرئضت الأقليات على أن تطالب بحق الشريك 
المساوى فى العدد كأنهم النصف . أى أن الشخض الواحد يطلب لنفسه مثل 
لقي لسع عشر شخصاً » ولن تعدم الدول الختلة للبلاد الإسلامية أن تحد 
من يقوم بهذا التحدى المعيب ! . والعهد قريب يا كان يكتبه ولا بزال 
يكتبه «سلامه موسى» فىجريدة مصر الطائفية المعروفة من مقالات لا يستفيد 
منها إلا الإتكليز . 

ونحن إن نعحب فلخفاء هذه المقائق المريرة عن الأستاذ خالد وانؤلاقه 
إلى ماراة هذا التيار الذى يحاول منذ قرن أن يحرف الإسلام . 

موقف علباء الازهر هن هذه النزعة 

يحزننا أن نقول إن الأزهس لم يبدأ حر به ضد هذه المركة إلا مؤمَرا . 
دهاجي رناله الجا الهائلة الى تهدد الإسلام ف ععيمه ونخشى أن 
الكواقا جاءوا بعد قيام القطار » لقد تركوا الشيطان يلت غراسه فى الأرض 
ويتعهد ماءها فلءا بدأت الثار السامة تخص بها الحاوق وتتقزز منها النفوس 
تعالت صرخات الأل » وإليك مقتطفات من كتاب أرس لوه إلى رئيس 
الى مة يبثونه شكوام . 

« وإن الناظر فى حال أمتنا العزيزة وما 1 ل إليه أمر الدين والللق فمها 
ليهولة مايرى ويأخذه كثير من الزن .على حاضرها الذى صارت اليه 
ويخالمه كثير من الاإشفاق على مستقبلها الذى هى مقبلة عليه ؛ ققد استبان 
الناس بأوامر الدين ونواهيه » وجنحوا إلى ما يخالف تقاليد الإسلام » ودخل 
على كثير منهم مالم يكن يمهد من ألخلاق الإباحية والتحلل 0 
المدنية الزائقة 6 واغتراراً ببريقها الخادع >- وكثرت عوامل الإفساد والإغراء 





فى البلاد » ولا سسها أمام ناشئتها وقنيانها المرجوؤين للمبوض بها والأخذ بيدها 
فى حاضرها ومستقبلها ؛ فن حفلات ماجنة خليعة مختاط فيها النساء بالرجال 
على صورة متهقسكة جريئة تشرب فبها لمر ويرتكب فيها ما ينافى المروءة 
واخلق السكريى إلى أندية يباح فيها التقار ويسكب على موائدها الذعب 
وز قبيبا الأموال وعرارك بسييها البيوت والشكرانات. . إل ملاعب سباق 
والمراغنات تنطوئ على ألوان من الفساد.و إضاءة المال . إلى مسابقات للحال 
إنما مى معارض للفسوق والإثم يرتسكب فيها ما يندى له جبين الدين والخاق 
وامروءة » و يباح فيها من الحرمات أ كبرها وأخطرها؛ إلى تمواطىء فى الصيف 
يخلم فيهأ العذار ويطفى فيها الأشرار . إلى أخبار ذلك تذ كر وتنشر وتوصف 
ونصور ونستثار بها كوامن الشهوات والغرائز فى غير تورع ولاحياء . إلى كثير 
من ألوآن لأتكرات وفتون اللو هاب 7 

كل هذا يحدث فى البلاد ؛ وبعمل عمله المتواصل فى أخلاقنا وتقاليدنا 
دع أشيد اللطت ع وجل ادر ؛ وأصبيح فى حاجة إلى علاج سسريم ٠‏ 

لقد أورثتنا المدنية الأور بية وما وفد علينا من وأفدات الرذيلة والإباحية 
وما غزينا به فى أخلافنا وتقاليدنا الكر يمة - أورثنا كل ذلك - عرفا فاسداً 
وذوقاً مسبضاً ومجتمعا. صار ينظر إلى هذه المفاسد نظرته إلى ثشىء مألوف 
فلا يكاد ينكرها فضلا عن أن يغيرها » بل أصبح براها - إلا قليلا ممن 
عص الله آية من آلات التقدم وعلامة على النبوض والرق » ورضيت بها 
القوانين بلحمتها ونظمتها وجبت م نكسبها الحرام الضرائب والرسومكا جييها 
من الأمال المشروعة وال كاسب الشرايفة . 


اك قن 1 كن الساد بعد الوقوع فى الفساد أن نرى الغى فيه رشاداً 





والضلال هدى فإنه حينئذ دليل على تأصل جراثيمه وتمسكنها من القاوب > 
وصاروزة 0 إلى انان الذى نرى فيه العروف مفكراً والنكر معروفآ 
وإن لنافى بعض لأ مشر م إذ أفسدها الترف وفث فى عضدها 
الانحلال فسقطت نوم المهاد أمام أعدائها وم تطق صبراً على ما أصابها من 
بأسهم وقوة شكيمتهم » وقد تادى بذلك قادتها وولاة أعرها 2 ولكن 
بعد فوات الأوان » وتلاوموا عليه ولسكن بعد أن فانتهم الفرصةفأصبحوا على 
ما فعلوا تادمين » . 
وسوف تسأل : ماذا حدث بعد هذه الشكابة » والجواب العاجل 
لميحدث شىء . وان يحدث شىء ! لقد قوبل مباغوها بانحاءة تنطوى على 
التوقير والإجلال حتى إذا أداروا أ كتافهم وتواروا عن الأنظار ألقيت بقلة 


| كتراث فى أقرب درج ولا نقولأ كثر من ذلك . إنك تطلب من سدنة 
الأوثان أن يكسروها فوق رءوسهم أنقاضاً ! وكل ماشكا منه السادة من كيار 
العلداء لا يزال باقياً » بل إنه بزيد. ! ! 


التدرر من الخوف والطمع والاجاة لك الشعب 


والطريقة الثلى للاصلاح ليست هذا الوعظ المكتوب أو الخطوب فإن 
النبى صلى الله عليه وسل لم يلجأ إلى اوعظ إلالماماء وبكدرماصة فى ولرنته 
الأولى - وف التربية وإعداد النفوس بالعمل الرتيب واتخلق القوي والأسوة 
الحسنة ‏ ومن ثُمكان يتتخول أصخابه بالنصيحة مخافة السآمة عليهم وانظروا” 
قول ابن عباس لمكرمة « حدث الناس مرة فى الجعة فإن أببت فرتين وإن 
كثرت فثلاث ولا تمل: الناس هذا القرآن ! ولا ألفيئّك تألى القوم وم فى 


, 





3 سروت 


الحديث من حديئهم فتقص علمهم ح قصص الدين ست فتقطع علمهم حديهم 
فتملهم ولكن أنصت فإن أمروك دهم وع يشتهونه 6 . 

ولذلك نؤكد هنا أن تحاولة العاماء خدمة الدين عنطر يق اكلام الكثير 
خطة نسىء إلى الدين و يسيثون بها إلى أنفسمهم . والواجب أن يعنوا بالتنظيات 
الشسة وَتأليك الجاعات التى تتعارف على ااعبادة وتتعاؤن على انلير وتتواصى 
بالحق وتتر بص للعدو وتستعد للحهاد . : 

وهذا المسلك يتقاضى العاماء أن يحددوا مسلكهم من السكومة وأن 
هاجموها إذا تهجمت على الدين . وبالحرى أن يبصروا الأمة يحقيقتها إذا كانت 
الميادىء التى قافت عامها منافية لللين نفسه . 

إن فساد المكى فى الشرق داء قديم . وعبء العلماء فى حار بته ثقيل 
فإذا فسد الحسكام فعلى العاماء ألا يكتفوا بالإنسكار القبى . و إلا صاروا وعامة 
الناين: سوام . -وخانوا الامنانة الى حماوها ٠‏ وخاسوا بالميتاق . الذى عقذوه 
والحديث المشهور « صنفان من الناس إذا صاحا صلح الناس و إذا فسذا فسد 
الناس : العاماء والأعراء » . 

أما الذين يتملقون الظاءة ويترضونهم ابتغاء سلطة زائلة أو منصب تافه 
أو متاع قليل فأولئك ليسوا بعاماء . بل هم شسرار اعكاق قال صلى الله عليه وسلم 
« إن أغد الناس عذاباً نوم القيامة عالم لم ينفعه عامه » وقال « يكون آخر 
الزمان عباد هال وعاماء فساق » وقال « من طلب الدنيا بعمل الآخرة طمس 


وجهه وحق ذكره وأئبت اسمه فى النار » . 


وقد تكب الإسلام بعدد كير منهؤلاء ؛و إنها لفتنة لا ندرى بم ينتعى 


أغر الناتى منها + 
00 





أسمءت إلى نبى” ذهب - قيل أن يدعو الناس إلى التوحيد- إلى مقر 
الأصنام ليقدم لها الولاء ويستأذها فى الدعوة إلى الله ؟ . .إن ذاك مثل الذي 
بريدون خدمة الإسلام . فيفكرون قب لكل شىء فى أقرب الطرق إلى قلب 


- 


تحرروا أيها الناس من الطمع فى المناصب . واللحوف من الحسكام وإلا 
فلن تبلغوا رسالة الله . 





بين الهلال والصليب” ‏ 


« ستفتحون مصر - وهى أرض يستَّى فيها القيراط 
فاستوضوا باعلها جيرا ٠‏ فإن لم ذقة ورك 6 


حديث شرّيفت 





: لعلك تلحظ فى يسر - وأنت تطالع القرآن الكريم - أن تعالم 
الأديان واحدة » ون ك3 « الاإسلام » با كانت جديدة على أسماع الناس 
ف المهد الأول للبكة العامة .. .ولكن التران 1 كدان هده اللئة قدعة 
قدم الدرة وأو لأرسلن الشرفى من لين اللن اسار وتوا 2 
كانوا يؤدون الرسالة نفسها التى قام عد عاعنانها. عل كانوا .ودونيا: لت 
العزوان نفسه 2( لخادم «( المنيت ! . 

والغفروق النيفة فق النشر بعات الفرعية لا نخدش هذا الأصل العتيد 
ثم إن حثائق العلم الواحد قد يدرسها لاطلاب عدد من المدرسين المتفاوق 


الكتابة والقدرة فتخرج من نم . أحدم أوضح' وأبلغ نالحد وذلك 


اختلنت درجات الأننياء و إن أتعقت تعالعهم 


( تلك الرضل فضلتا بعضهم 


على بعض »2 منهم من كلم الله » سس بعضهم درجات » واتيناعيسى بزعر.م 
اليبنات » وأنذناه روح ا 

ورعا كان ااسر فى عظية يد -وامتياره لل :غيره من الدعاة إلى الله + 
أن أحداً من الرسلين الأولين لم يبلغ مبلغه فى هيد طريق اذى ور بط الناس 
به على ضوء من العقل الخر والعاطفة الخارة . ومن أرمئل بصره فى الى سيرته 
الزاكية لمح عملاقاً فارعا يطمس ثار الجاعلية فى جلادة وحزم » ويفتالآفاق 
عل حضارة جديدة أعلت قدر الإنسان ووئقت صلته الله الواحد الديان 

وليس هنا موضع الكلام عن صاحب الرسالة العظمى بيد' أننا نذكر 
من قرآأنه ما يشرح لنا معالم الوحدة التى تجعل الأنبياء ضفاً واحداً يسعى إلى 
غابة مشتركة . 

فو يول اقوس < ٠.‏ إن كن )ار علب مني ويد كنك بياث الله 





لدن*ن1ؤة اد 


فعلى الله توكلت فأجمعوا أمرم وشركاءم ثم لا يكن أمرك عليك غمة . 

إك أن يقول 5 وأدرت أن لون من المسلتين »-وق ف إناهم بقول :,» ومن 
طقن ايام إلا من سفه نفسه ؟ ولقد اصطفيتاه فى الدنيا . وإنه فى 
الآخرة لمن الصالمين إذ قال له ريه أ ل قال أسامت مدقت العالوة م 

وفى يعقوب - الملتب بإسرائيل ‏ والذى تحاول الصهيونية الحديثة أن 
تنقسب له - يقول  :‏ أم كتتم شهداء إد حصر يعقوت المؤت” + إذ قال 
لبنيه : ما تعبدون من بعدى ؟ قالوا : نعبد إلمك و إله اياك إبراهم و إسماعيل 
وإسحاق إلا واخداً ونحن له مسامون » 

وى موسى حين يعم قومه مقاومة الظم ومصابرة الأحداث السود ه وقال 
3 : يياقوم إن كنم آمتم بلله فعليه توكلوا إن كت تم مسامين » وفى سليان 
0 لعيادة اللّه ونبذ عبادة الك رلك ار 
إى ألقى إلى" كتات 6 إنة .من ن سلمان و إنه باسم الله ارحمن حن الرحم 
الانجمانا عق رانو ددن + “وقول مللكة سب بهد ذلك «ازك إن ظليت 
نفسى وأسامت مع سلمان لله زب العالين 6 : 

1 شرقه الله يانه لنبوة والملك وساق إليه محد الدنيا والآخرة . 
يقول : « رب قد اثيتتى من املك وعامتتى من تأويل الأحاديث فاطر 
الجدوات والارضن اكد لوراك .50 117 ولتي 

وق تعسئ + الذى اعسان عيادة ريه و يذل يجيد كله لليقوة البائن 
إلى الله و يطهر نقوسهم من أدران الموى والشرك »فإذا بالسفهاء يتنكرون له 
ويحاولون الاعتداء عليه 2« فلنا أحس عسي منهم الكفر قال من أنصارى إلى 
الله . قال الحوار بون نحن أنصار الله . امنا بل واشهد بأنا مسامون © 

والآيات التىتشير إلى وحدة الأديانى الموضوع والعنوان كثيرة « مايقال 
للك . إلا ماقد قيل لارسل من قبلك » . 





3 0 


وتبعاً لهذا كانت عواطف المسامين تتجه إلى المهود والنضارى على أن 
الكل إخوة » ب لكان إحساس المسامين بأؤاصرالق ربى يينهمو بن أغل الكتب 
الأول إحساباً طافر] صادقاً ٠‏ . و.يدو هذا بالنسبة إل الاضارى فى حادئدات 
نقصهما عليك لما اشتد ضغط ١‏ لوثنية الخرقة على المسامين فى مكة أثار النى 
( ص ) على أحابه المضطهدين أن يلجأوا إلى المدشة . ورأى فى جوار ملكيهاً 
المسيحى عاصما من الفتنة وأمانا . وقد حاولت قريش أن توغر نصارى الخبشة 
على المسلدين الفارين بدينهم إلمها . وتوسات إلى ذلك بأن المسامين لا يرون 
فى عيسى وأمه معنى الألوهية الذى يلحظة _الأحباش فهما ولكن النجاثى 
استمع إلى حددت القر رآ عن سيم وميلاد - وذلب ليه فيض المحيد 
والكرا امة الذى يغمر به الإسلام قصة الميلاد . ا يفعى المامين 
عن جواره : 

وفى الوقت الذنى كانت أفئدة المشركين تهوى فيه إلى مجوس فارس : 
كان المسلمون يمطفون على نصارى الروم و يتمفون لم الخير . وقد حؤثوًا أشد 
المزن لما هزم الفارسيون الجيوش المسيحية . بل كان حزنهم مثار ثمائة من 
جانب العرب المشركين حتى طبأنهم الننى صاوات الله عليه ؤسلامه إلى أن 
احومية متكي زاون المسيحية متك فاو أم ٠‏ غلبت الروم فى أدنى الأرض 
ومم من بعد غليهم سيغلبون فى ٠بضع‏ سنين ٠‏ الأ من قبل ومن بعد . 


ويومئذ يفرح المؤمنون بنضر الله » . 

وكا أمل سامون فى مطالع تاريخهم - أن 'يلقوا الخير عند النضارئ 
تطلعوا إليه عند المهود.. فا كادوا يهاجزون إلى المدينة حتى سارعوا إلى عقد 
حلف معهم يقوم على تأمين المقوق ودقم العذوان بل إن عواطف الحبة 
وسلامة الصدر جعات المسامين يتوقمون من اليهود أن ننصروا دعوة التوحيد 


/ 





0 
أو على الأقل يخلوا بينها وبين الوثنية فلا يتدخلون فى الصراع الذى نشب 
يينهما على المياة والموت ... لايتدخلون إلى جا نبغبدة الأصنام .. اننظ أهل 
القرآن أن سَمعوا من أهل التوراة ششهادة حسنة تقر الحق فى مجتمع طال عليه 

الاخد وغول تقرف ز به إلا حجار منحوتة ( 0 3 
مرسلا قل كن باللّه شهيداً بنى و يينسك ومن عنده عل الكتاب » . 5 

ولكن الذى عنده عل الكتاب ضن بالكلمة المطلوبة : بل شمبد أن 
ل 0 عمد !!! 

الواقم أن أن السلين - كاعاب اسل داعا ح تطغى علمهم طيبة ا القاب 
وصفاء الطوية فينشدون السلامة ويحسنون الظن ثم يفجؤجمما ليس فى المسبان 
فيعامون أنهم مهما أحبوا مكروهون . ومن ثم يقول اله لم «دها أتم أولاء 
تحبونهم ولا يحبونك . وتؤمنون بالكتا بكله . وإذا لقوك قالوا امياء 
وإذا خلوا عضوا عليسك الأنامل من الغيظ » . 

ومع ذلك التاريخ السايق فإننا نحب أن نهد أبدينا وأن تفتح ذاننا 
وقاو بنا إلى كل دعوة تؤاخى بين الأديان وتقرب بين بنيها وتنتزع من قلوب 
أتباعها أسباب الشقاق » إننا تيل مرحبين على كل وحدة توجه قوى المتدينين 
إلى البناء لا الهدم » وتذكرجم بنسيهم السماوى اللكريم » وتصرفهم إلى 
تسكريس اللجهود لاز بة الإلحاد والفساد » وابتتكار أفضل الوسائل رد البشر 
إلى دائرة الوحى بعد ها كادوا يفلتون منها إلى الأبد . 

وهذه الوحدة المنشودة ليت حر كا كياو يا تذوب فيه العناصر المكونةله 
وتفنى خصائصها ! فهذا مستتحيل . وحن لا تقبله ولا تفكر فيه ! بل ستبق 
الأدنان كانه ؛رومتشتتفيد اللكتير مرجهذا الحاووة: 


وف حدوده الواسعة عن أن نقرر ما يلى : 





أن ما يقدسه أتباع دين ما ».لا يكره عليه أتباع دين آلخر » فالمبود 
لا يمون على الإيعان بعيسى » والنصارى لا يرغمون على الإيعان بمحمد . 
ا اعتبر المعتنتون لدين أن مالديهم <ق وأن ما لدى غيرهم _باطل .. 
فلا محال لإقحام هذا فى ميدات الياة العامة » واستغلاله فى إيقاع 
المظالم والاضطهادات . 

والادرة - من مصادرها الثابتة ‏ تحترم هذه القاعدة كل الاحترام 
ومن الأضاف - كبلك أل" تكلف أتباع دين ما بأن ينزلوا عن تعليم 

ا كا كد وصية من وصايا نببهم. ليكون هذا التنازل عر بون 
المودة اغيرهم وإلا كان هذا التكليف معناه تغليب دين على دين » ونصر أمة 
على أمة . . وحور التفاهم يدور على الاحترام امتيادل لا الانتهانة والحضم ! ! 

فإذا اختلطت 0 شتى فى وطن واحد فإن تاسيق مصا لها كلها ابس 
بالأعر العسير . وضمان المصلحة المعقولة لاشياع كل نزعة ذينية لاميدم 
> بداهة - حق البكثرة فى إعلان سيادتها وتنفيذ برناحجها. 

وقواعد الدعقراطية الحديثة تقوم على هذا الأساس . ألا ترى حدب 
المال فى إتجلترا بزيدهسة أصوات فقط على رب الحافظين وس هذه الأغابية 


الضكيلة ققد انفرد بال نظمة الاشترا؟ لية عإ لى البلاد جعاء . 
ثفر» وفرض فإد 


كانت مصر تضم كثرة مسامة ل م 
فى نطاق ما أسلفنا من قواعد أن يجعاوا الدولة فى مصر إسلامية لا ودما . 


وإنه لا يساعد على ذ - 


أن الوسلام رت برى نفسه صدى الكتب 
الأولى ؛ وامتداداً ميا مشرقا لتعاليم موسى وعيسى عليهما السلام ٠‏ 
د 


هذه أسس نضعها لإقامة تعاون مسترك بين أه الأديان السياوية . 





1-0 ل ا 


وب أن قول فى صراحة إن هناك سسا أخرئ جع التنسبين إن الاديان 
معد واحد :.وهذه الاسس معروفة ذل عطيقة ماوق ١‏ كثر من قطر من 
أقطار العالم الرحب وعى تجمع بين الهودى والنصراق وال على 5 6 


إخوةسواء . . . ولكن بعد أن تسلخهم جميعاً من عقائدهم ونستوثق من نبذهم 
لرسالاتهم وشرائعهم . وأحرى بنا أن نسمى هذه « بالوحذة اللادينية » . 
إن هناك هود لا إعرفون مومى ولا التوراة ! هل قرأت الدعوة التى وجهها 
«أنشتين» إلى أخطر الؤتمرات العلمية يطالبها أن تخارب فكرة الألوهية وتنق 
. الأذهان من هذه الكرافة ؟ ويعتبر النجاح فى محاربة الله - أ كي ركسب 
محرزة الاإنسانية (! ) 
هل هذا يبودى ؟ وهل 0 لثله زأى فى التعاون بين أهل الدين ؟ 
ثم تنزل من قة العم الطبيعى حيث نوجد هذا العالم الملحد وتببط إلى السفح 
فترى « شحمد التابعى » اسم -5 يقال - و « سلامه موسى » المسيحى 
كا يقال - فإذا بكلا الشخصين يدعو بقوة وحماسة إلى إقرار البغاء 
و إباحة الزنا ! ! ولا جب فلا هذا ولا ذاك يؤمن بالله أو يصدق باليوم الآخر . 
وليكن هذان الشخصان من زجال الصحافة أوالسياسة ولكن كلامبما فى 
شئون الأديان لا بسمع إلا بوم يسمع رأى الشيطان ف شئون الوحى ! ! 
ومع ذلك فالوقاحة تجعل سلامه مومى يكوّن عصابة من الشطار أوالصغار 
لترسم خطوط التعاون بين المسلمين والأقباط فى مصر ! 
جد عند عد 
إننا سارح من م قاو بنا إلى قيام اتحاد بين الصليب والحلال» بيد 
أننا تريده عاونا بين الؤمنين بعيسى وحمد لا بين الكافر ين بالأسيحية 
والإسلام جميعاً . 
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والذين مخوضون فى العلاقات بين عنصرى الأمة الصربة م بصفونا 
صن من النامن لا نطمكن إلى تقواء ولا إن أبتقائة وجه اش - 

ومن فترة طويلة وعصا بة «سلامة موسى » تعكر المياه لتصيد فيها وقد 
استهدفت لإثارة الضفائن بين المسامين والأقباط . 

١‏ - هدم الإسلام بإعلان خرب متواصلة على شر يمته وححاولة إرغام 
المسلمين على تركها ونسيان أحكامها . 

؟ - هدم المسلمين أتفسسهم بإغراء القلة القبطية أن تحكهم وتستأئر دونهم 
بالتصيب الا . كبرمن المناضب والوظائكق العامة . 

وسنسوق فى المقالات المقبلة الشواهد على هذه النوايا اعحييثة من كلام 
العصابة التى يتزعمها حضرة سلامه أفندى المسيجى ظاهراً ؛ وذو الباطن الذئ 
فضحته الأيام .!! 

د ا عد 

با مؤاسة عل بالاذيان كلها وإن كانت فى ظاهر الأمر حملة ضد 

الإسلام وحده» وردًا لشعائره. وشرائمه » وغضاً من مكانته وجدواه على 


الباين واللياة ؛ 


وعصابة < سلامة » فى كيدها لدين الله تتبع امبدأ الشهور فى الدعايات 
المورجة الباطلة » مبدأ «كذتٌ م كذب ثم اكذب فسيقع فى أذفان 
الناس من هذا الكذب المتلاحق ثىء ما » . 


وقذ دار تحور كذ.ها فى الأيام الأخيرة على أن المسامين أعداء. للأفليات 
التى تعيش بينهم (1) وأن الكثرة امنامة فى مصر تكن السوء لفيرها (كذا ) 
إن أر بعة عشر قرناً مضت على ظهور الإسلام وعلى دخوله هذه البلاذ 





0 


لتحشد الأحياء والأموات صفوقاً تضفم هؤلاء الدجالين وترد أكاذيههم 
فى حلوقهم . . ١‏ 

فإن الأقليات الدينية 1 - سوء العذاب إلافى در » المتعصبة المتوحشة 

لقد عاش اليهود بيننا قروا متطاولة فا وق عليهم يم » ولا مام 
جا ا ا 1 ا 0 3 
فيه « #رقون .وك نت الحكومات من ااروسيا فى الشترق] إل أسبانيا فى الغرب 
بنصبون 0 رعق أرواحهم بالآلاف 0 « قله مسكينة » !!! 
فكت 0 « هتار:» 0 فى إفناء المبود إلا صورة ا تواطأً 
الأور ييون على اقترافه من ثام غ غليظة ضد أعدائهم فى الذبن ! ! 

و تبزأ فن هذا الوباء لك بلاد الإسلام ... 

بل إن المسيحيين فى أوربا قد انقسموا فرقا تتعبد. بتعذيب خصومها 
فى الرأى . والمذايح البشعة التى لوثت تار يخ أوربا السيامى لا يمكن نكرائها 
والوقائع الى فتكت فبها الكثرة الكاثوليك بإنقلة البروتستانت أو بالمكس 
مسطورة بالدم فى خائف لا يمحوها الزمن : 

و يكن هناك أسعد على وجه الأرض من النصارى الذين يعيشون 
بين ظهرانى المسامين . 

وإ ايوم استطيع أنتملاً أفواهناغراً بأ سماحتنا وترفعنا فوق الريب 
التى يحاول أن برجف بها أولئك الخراصون من عصابة سلامة . وأننالن تفقد 
من أخلاقنا الأصيلة ذرة مهما وجدنا من جحود وكنود !! 

نعم «هما وجدنا من جحود وكنود ! ققد أ كرمنا لاف التهود خانونا 
ونسوا أننا أمَّتَاهم بوم كان العام أجمع يتقرب إلى الله بقتلهم » نسوا ذلك كله » 
وَنْصْمِوًا إلى الكسبة الاستمارية فا الغرب ضدنا ء وتجزونا جزاء سغار .. !! 





اج 

وها ثى ذى عصابة مأفونة من الملحدين المبغضين لله ورسله كافة يحاولون 
إثارة فننة عبياء بترويج أ كذوبة فارغة »لم تعرف فى ماضينا ول "تعرف فى 
حاضيرنا ولن تؤئر عنا فى غدنا.. لالأننا نهاب أحداً من الناس . . . بل لأأننا 
مسامون . والإسلام يعامنا أن ننصف الناس » ولومن أنفسنا . 

والدوافع إلى هذه الأ كذوية أنهم تر يدون إقامة حم لاديق فى مضر 
التى يسكنها ٠١‏ مليون مسلم . 

فإذا قامت تماعة من المسامين تريد أن تر جع الناس إلى أحكام السماء 
وتنادى بضر ورة احترام القوانين والتقاليذ التى شرع الله . . صرخت هذه 
العصابة : أغيثوناء نحن فى خطر !! لا حك لله هنا ! ! 

وقد نقل كتاب - طائش نشرنه هذه العصابة ‏ تقل كلاناً لاسماييل 
صدق باشا يصور الاتجاه الإلحادى فى حَ هذه البلاد . 

قال الباشا ‏ الذى لا دين له - « يجب أن نباعد بين سياستنا وبين 
الاتجاه الِنى . لقد بدأت تصطبغ بصبعة دينية . وهذه نعرة قديمة اتتبت 
منذ مئات السنين. ولم تعد السياسة العر بية ولا الإسلامية تلائم العصر الخاضر 
بل إن سياسئنا قامت فى الماضى على غير هذا الأساس . فحمد على الكبير 
- ذلك الرجل البارع - كان يتطلع إلى الغرب وكانت إصلاحاته غر بية . 
ومن بعده إتماعيل . وكذلك كان الملك فؤاد . بل إن سعد زغلول خريج 
الأزهر لم تسكن سياسته عر بية ولا إسلامية . بل كانت مصرية خالصة 
تتجه نحو « أوريا » فلماذا نتبحه اليوم هذا الاتجاه ‏ الإسلانى 2 وأى - 
مصلحة لنا فيه ؟؟ » / 


يقول الدكتور « زغيب » 7 وهومن أعضاء العصابة ب هل بعد هذا 
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كلام واضح صرح من رج لكان قر بدا فى ذكائه وحيداً فى تفكيره متازاً 
فى بعد نظره ورجاحة عقله . . ؟ 


هذا الكلام هو قرة عين سلامه موسى وعصابته . وكل معول ينقض 
بنيان الإإسلام فهوفى نظره مسلك ينطؤى على الفهم والمصافة ويذل على التقدم 
والارتقاء . فإذا قال أحد : إن لله وحياً ينبغى أن بطاع ؛ انبعث صوت هذا 


الغر يطلب النحذة من أوو با وأعريكا قائلا : الأقلية فى خطر !!! 

وقد عامت أن نحدث هذا الشخص عن الأقباط خدعة نستر وراءها خب 
النوايا تو التوراة والإتحيل والقران . 

وق كتات اخ نشرته هذه الفصابه .جاءت هذه البارة ]تنا عاثينا 
مذبحة فلسطين - ول نزل - نحت تأثير فكر عنصرى . واستجابة للإثارة 
طائفية . ومن العبث أن تق ذلك أو نتجاهله » . 

ومعنى هذا الكلام أن فلسطينكان يحب أن تترك للمهود . وأن الجية . 
الدينية التى دفعت المسامين انجدة إخوانهم هى نزعة طائفية بغيضة يحب البعد 


عنها . "كا يحب البعد عن كل دوافع المروءة والشرف فى إغاثة المظلوم و إعانة 


هذا هو الحدف الذى يروج له الأوغاد فى بلادنا . والذى يعتبرون 
الوقوف له تعصباً تصرح من أجله أور با وأمريكا ! لكى تحميا الأقليات ! 
وقد مضى السكاتب فى حقده الذبوب على الروح الإسلاتى الذى استيقظ ؤأة 
فى دماء الشباب المتطوع لمقاتلة المبود في فلسطين . ولم يحد ما ينتقصه به إلا أن 
ولول كالمرأة الفزعة فيقول « قد رأينا كيف كان بوم الصهيونية أغبر علينا . 


راحت فلسطين ‏ أى. ضناءت ! 7 ودلا المرب:زاعمين أننا سنمنع دولة 








البهود فنعنا دولة العرب » ثم بوجه الحديث للاخوان المسامين « أفتريدون 
توف حر للفصمرانية -- نعم حم يريدون ؟ » . هكذا يتساءل الكاتي القذر 
ثم يجيب ! !! 

ماهذا إلاغو الذى تمضغه هذه العصابة الماحنة ؟ . ' 


إن المسلمين والمسيحيين هرعوا جميعاً لاقاتلة الموود المعتدين . وقتالهؤلاء 


الببود لو لم بوجبه داعى الدين لأوجبته مصالح الدنيا ٠‏ فاهو الفرض من 
اكلام عن النصرانية فى هذا الال ؟ 

الغرض واضح . إن عصابة سلامه كا قلت فى صدر هذا الحدي- 
فى سبيل حار بتها للإسلام ريد أن تستثير الأقباط . وأن تومهم بأن كل 
يقظة إسلامية تعنى العدوان علمهم . ولا شك أن جمهور الأقباط يعرف أن 
هذا التوم لامبررله ألبتة . وأن الم الإسلاتى طيلة القرون الأولى كان 
أنظف كثيراً جداً من أنوا لحك التى هيمنت على 3 أور با » فى العصور 
الوستعلى وأذاقت شتى الأقليات الفصص والويلات : 

ثم إن المتدينين من المسامين والنصارى لن يقبلوا قيام حّ إلحادى 
كهذا الذى تدعو إليهعصابة سلامهمونى وتصدر الصحف والرسائل تهيداً له .. 

إنها تدعو علنا إلى إقامة حم لادينى فى مصر . وتطلب من خهور 
المشامين أن يبملوا تعايم دينهم فى هذا الشأن وأن ينزلوا عن حتهم_ككارة 
كر ٠.‏ وفى هذا يقول سلامه موسى : « أعتقد أنه يحب فصل.الدين عن 
الدولة وأنه ليس من حق الدارس الحسكومية أن ص دين مُعي:-< ومهجة 
المدارس فى إيصال المعارف إلى ءوس التلاميذ وليس الدين معارف. ! إنما 
هو تربية العواطف . وهى تر بية يجب أن تقرك للأنويين » . 

ويتكشيف القطاء عن مقاصد هذه العصابة “جملة فى محاولتها قطم 1 





نوا؟ سد 


بين مسامى مصر ومسلءئ العالم ومطالبة ججهور المسامين فى مصر أن يذ كروا 
غيي واحذا وإينسوا ما غدام + هو آرم مص بؤن لحسب ٠.‏ ورجاق عضو من 
أعضاء هذه العصابة على مولد المزب الوطنى القديم فيقول :< إنه أول حركة 
خرجت بالقومية المصربة إلى معناها الواضح الحدود ووضعت أسس القومية 
المصربة وخلصتها .من ميوعة الدولة العلية والاندغام فى الكل الإسلامى 
إنها أول ثورة فى الشرق لم تقم على أساس دينى ٠.‏ » ويقول :2 إننا' نسحل 
بكل خخار هذه المادة الرائعة من برنامج الإزب الوطنى فقد جاء فيها : 
« الحزب الوطنى حزب سيابى لادينى فإنه مؤلف من رجال تل العقيدة 
والمذاهي . 26 
]0 و ع لااككر وطننا ولا تحر حفف... 

وأما أن شرط المصرية الصحية الانسلاخ من الإسلام والتتكر لفرائضه 
ومعالمه فهذا ما نستغر به ونستغرب الدعوة إليه ! ! 

لماذا لايخلص المساهون فى مصر لدينهم . ويبق الأقباط كذلك 
مستمسكين بأناجيلهم وكنائسهم.. وقد كانوا كذلك دهراً طويلا من 
عر نكر ؟؟ 

هل الإلحاد شرط لاوطنية ؟ والسكفر باللّه دليل الضربة الصحيحة ؟ 

ماهذه السفالة التى تنحدر إلمها:الأجيال الجديدة ؟ 

أى غضاضة يأقوم كاق .أن تكون الوغدة الوظنية رن متلارنيق 
لاملحدين . و بأى وجه صفيق يطلب منا أن نذهل عن إخوأتنا فى العقيدة 
ونتركهم وشأنهم فى دنيا مليئة باللصوص والظاءة ؟ ولماذا تتهم بالتعصب إذا 
أصجنا لشكايتهم » فإذا تحركت عواطفنا لنصرتهم صاحتهذه العصابة الجنونة 
عصان سلاية ( أذركونا . حنق خطن. الركية عدت إل مضر) ! 





ثم يقال افسالين ا 3 سنن وحدم - لا أديان فى الوطنية 
ولا وطنية فى الأديان ! 1 

وفى الوقت الذى تقام فيه اواج الكثيفة بين أتباع تمد و بين قرامهم 
وشر يعتهم » و يفرض عليهم بالعنف أن جروا الإسلام . . . فى هذا لوقت 
0 ل سَتافن التتسير المسسيحى وترصد له الااوف المؤلفة ولسانده الدول 
الختلة بأساطيلها وجيوشها و يقول الدكتور زغيب ميخائيل مفتراً بأمريكا 
والععبٍ الأعريى - رضاً عما يذاع عنه - شعب متدين قبل كل عن 
+#ب للحربة يكزه الامتعباة ويثور لام . 1 : اخ «( والدكتور زغيب هذا 


قبعلى صعيدى ٠‏ ومع ذلك فهو يعاز بهذه الروحالمسيحية الأحر يكية وينوه بها : 


ثم يوجه الكلام إلى المسامين فى مصر - لكى يتركوا | الإسلام ب 
فيقول :2 إننا ريد أن نتشبه بتركيا الناهضة . نركيا التى أوجدها كال أتاتورك 
ليست تركيا القديمة الج تى عممت الظلام وأفسدت الأم م وخر بت العمزان 
ا بعاثة سنة 6 . 
ؤماذا يطلب الدكتور ؟ هو نقسس طلب سلامة موس وسائر أعضاء 
العصابة الماجنة التى تريد القضاء على الدين والمتدينين فيقول : « فصل الدين عن 
الدولة هو الدعوة العصرية إلى الديمقراطية .. ولذلك رأينا هتأر وموسوليق 
ردان الدين إلى الدولة ثم رأينا ببتان أيام الاحتلال الألمانى - لفر نا يقعل 
ذلك . وها زلنا ترى الدولتينالفاشيتين الباقيتين أستبانيا واليرتغالتجعلان الدبن 
أصلا من أصول المدل .. » 
وأى عار فى :ذلك . إننا تحن المسامين فى مصر يسنا جدا أن تكون 
فرنسا مسيحية لاداعرة . وأن يكون الدي ن أساستحضارتها » لا الفساد والتحلل 
وهنا أن يكون الدين كذلك فى مصر . فإذا كانت الكثرة فى مصر مسابة 





قام المسم على أساس إسلانى.. وإذا كانت الكثرة فى أصريكا مسيحية 
لا مهودية قام المسي على أساس مشيتى . وستبق للأفليات: خرمتها الدينية 
مصونة مرعية . 

أما نعم 2 الإلحاد قلا . . 

إننا الآن نسمع أقبح الشتاتم موجهة إلى الإسلام ولكننا نكنم غيظناء 
وستمضى ف سبيلنا. الصحيحة لا نلوى على شىء . وسنرى أن لعصابة سلامه 
مومى غرضا آخر من وراء هدم امس الإسلاتى نعرض له بعد . 

ا د 

الجهة الشيوعية تقصى الدين تمام الإقصاء عن ميدان اللياة العامة 
والجمبة الاستعمار بة ترى ضرورة فصل الدين عن الدولة إذاكان هذا الدين 
هو الإسلام لأن فصله عن الدولة طريق إلى احلال عراه وانظاس معالله 
000 إذاكانت شعو به عانية فى إسار الاحتلال الأجنى . أما إذا كان 
الدين هو المبودية مثلا فلابأس أن تتضل الدولة بالدين وأن تجمع رعاياها على 
أشَانه من أنحاء الأرض » خصوص) إذاكان هذا الحم الببودىيغتصب الرقعة 
التى يعيش عليها من أوطان المسادين الحرو بين . 

أما إذا كان الذين هو المسيحية فسواء اتصل بالدولة أواتفصل عنها يحب 
أن يأخذ امتداده الكامل من ناحية الشكل فى أوطانه نفسها ومن ناحية 
الشكل والموضوع حين ينطلق دعاته فى بلاد الإسلام يبنون الكنائس 
ويقيمون المدارس مخدمة الحضارة الغربية والاستعار الجشع . 

وهكذا حمل وحدنا الغرم فى هذه المسألة ولا كلام ولاملام .. 

والعصابة التى تسكيد للأديان فى مضر يهمها أن تهذم الإسلام قب لكل 

(هة) 





شىء .. فإذاكان هدم الإسلام لابوصل إليه إلا بالتظاهر بهدم المسيحية كذلك 
فلا بأس أن نظهر بهدم الاثنين مع على طريقة القائل : 
افيشتاوق: :ومات] ٠١‏ وافاوا مالك د 1! 

إلا أن بعض رؤساء التكتنسة قرر وا أن يحاروا العصابة الملحدة فى أعبالها 
ضد الإسلام وضر ورة فصله عن الدولة رسمياً . 

ْم يعملون من جانيهم على أن تسكون الدولة عمليا فى أيدى كثرة ساحقة 
ماحةة من رجال الأقلية الدينية . يستولون فى صمت على الوظائف وتصبح 
أمعاء الدولة فى أيديهم من غير ضجة وقد مهد الإنتكليز - عليهم لعنة الهس 
لمذه السياسة وأحكوا المؤاممة ضد الإسلام وضد الا كثر ية التى آعتنقه 
واستغلوا السلطة المتاحة لمم من أول نوم للاحتلال الغاؤر فبدأوا تتفي هذه 
السياسة, الجائرة . وما هى إلا أعوام ختىكانت نسبة الموظفين: الأقباط نحو 


: فى الأعمالالعتادة و نحو و فى المناصب الكبرى وكانت ٠‏ 10 3 


مهن معينة كالصيرفة مثلا . 

هذه السياسة. الى سند كرتمن كتب العصابة أسائيذ صارخة مها » وتحيبا : 
طويلا اعدم بقائها» ليست وقفا على الروح الإجايزية فى مصر على عهد 
الاحتلال . بل لقد رأيت فى فلسنطين لما وقعت فى برائن هيئة الأمم التحد 
00 افيه الوقرة عول أخليا وقد امتخرا لاحن 2ر1 10 
ضحا من الميزانية المرصودة للاجئين ينفق على جمهور ضخم من الموظفين 
الذين روعى فى اختيارم أن يكونوا | من العرب المسيحيين فإذا وظف مل » 
فنى عمل تافه» وعلى شمر بطة ا متحللا لاخاق له ولا إيمان - 

إنبا نزعة صليبية واضحة وحقد على الإسلام دفينٍ . وانتظار مسلك 


ءٍِ 


آخر فن أوربا أو أمرنكا غير هذا المسلك يعتبرا ضرزيا: من الغفلة :. ولكن 














لبحب أن عاملنا من هذه السياسة يعتبرٌ تعصيا أثها . أى أنه يحب أن اذم 
وحن سكوت » حتى برضى سلامة مومى وأشياعه من رجال الإخادأو الراضون 
بعدوانه علينا من رجال الكهنوت !! 

وإذا حدث أن ارتفعت .نسبة الموظفين المنلمين قليلا دوى الصراخ 
قَْ الو عن سرادة الرحعية وفساد الزمان مم وطلب البحث عن : 
الاخوان المسامين فى هذا الانقلاب . وهدّد القمص سترجيوس بأته سمهاجر 
إلى الحيشة . 

لماذا بالل ؟ أيحب أ أن تبق الكثرة ذليلة فى كنف السياسة التى رعمها 
الإتجليز ؟ أيجب أن يعيشوا إلى الأبد مغفلين ؟ 

يقول الدكتور زغيب 8 منذ ربع قر ن كان نحو النصف من موظق 
مصلحة البريد ومصلحة السكة المديد أقياطا - بل أ كبر من النصف - 
والهم أن المصلحتين كانتا مضرب المثل فى حدن النظام والدقة فى العمل 


- 2-0 جع 102 
والأمانة ق اتلدمة - طيعا لان الكيرة أقياط 7 ع . 


م ماذا ؟ 1-7 ات المدرسين إلىمصلحة البريد - كايقول زغيب- 


وت نسبة الموظفين الاقباط عن النصف . وفنا حدثت الطامة » يقول 
الدكتور زعي لا قاذا صارت إليه الخال بعد هذا التغيير النصرى ؟ أصبحت 
المصلحتان البريد والسكة الحديد مضرب امثل فى الفوغى والإغال وكثرت 
الشكاوئ ممهما . 4 64 . 

السب طعا أن المدامين أقل ذكاء ونشاطا من غيرهم ! ! وزغيب 
لابخحل من اهام المسامين بالغباوة والبلادة داعا فهو يغضب لان وزير العدل 
صرح « أن بعض الصحف انتقدت اللركة القضائية لأن الأقباط مغبونون 
فيها كا يزعم سلامة موسى - و إلى أصرح بأن نصيبهم فيها أحسن حالا 





0 المركات الماضية وذلك بالنسبة لعددم » فالتفسير الوحيد لهذا التصرييح 
أن النوايغ من الأقباط ظلموا وأن الكسالى من الملمين كدّموا لان ابسن 

فى الحلين عدد أن المفوقيين الا كفاء الء حركة الترقيات . وان تكون 

الحركة معقولة إلا إذا رمى بالمسامين فى الطريق وشيحنت وزارة العدل بغيرهم . 
وإذا كانت نسبة الضيارفة ٠٠١‏ /: من الأقباط فأصبح النصف تقريب 


من المسلمين . فهذه جربعة ة نتكراء يدل وقوعها على تغصب أعحىمن المسامين ! 

وكذلك إذا انخفضت نسبة الأقباط فى كلية الطب مدرسين وطلابا إلى 
14 بعد ماكانت .0" فالويل للمسامين إنهم انصاعوا لصوت اارجعية 
البغيض !! أوكا يقول الدكتور زغيب « ماضيحة الرضى المألمين والاستغائات 
اليومية من الحرومين إلا ننيجة هذه السياسة 'الجرمة فى حق الوطن وحق 
الإنسانية » . 

أسمعت هذا الصراخ المفتعل ؟ أعرفت بواعثه ؟ . إما أن يقصى الإسلام 

عن الدولة قانوناً . وبمكن القلة المسيحية من حك الكارة ة امسامة وأما أن تسمع 
أقذع من هذا التحدى وأوقح من هذا المجوم . فإذا حاولت الدفاع قيل للك 
اسكت حت لا ينهم امسلمون بالتعضب وهكذا :د تزضى التتيل وبين 
يرضى القاتل » 
*«#«#« 

عندما طرق الإسلام أبواب مضر قبله فريق منا - وله اللمق فى قبوله ‏ 
ورفضه آخر ‏ وله المق فى رفضه ‏ ورأى كلا الفريقين فى الآخر من ناحية 
إصابته للحق وتوفيقه لمرضاة الله ليست .له نتأنج عملية عاجلة فى هذه الدنيا . 
وإنما "عرف حقيقته فى الدار الآخرة . وقذ عامنا القرآن نحن المسامين أن تقول 
لخالفينا فى الدين « الله ربنا وريم ء لنا أعمالنا ولتم أعمالك ء لا ححة بينتا 
و بيتك » الله جمع يننا وإليه المضير © . 





دعت . 
أما من ناحية النظام لخيوى وعلاج المشا كل القريبة فلسنا عشاق خصومة 
أن دوا احترامنا وتراك حريتنا لنا « لا ينها الله عن الذين لجيقاتلوك ف الدين 
و1 بخرجوم من ديار أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الل يحب المقسطين » 
وقد أجع فقهاء الإسلام على أن قاعدة المعاملة بين الاين ٠‏ وسالممهم من 
المبود والنصارى تقوم على مبدأ « لم ما لنا وعلهم ماعلينا » . وإذا كان 
هذا البدأ قد طبق أحسن تطبيق فى أقطار الإسلام - فهو فى مصر قد طب قعل 
نحو ممتاز بالنسبة للا قباط ٠‏ وقد رضينا حن فى تطبيقه أن يكو لم أ كثر 
ما لنا وعليهم أقل بما علينا . ! وهذا الرضا عن مماحة مطبوعة لا متكلفة فإذا 
جاء بعض الناس -- مما لادين لهم ولا خلق - يحسبنا مغفلين لأننا طيبون ! 
وريد أن يجعل السكثزة المسامة محكومة بقلة ناعمة حاكة » فهذا بداهة يحملنا 
تترك منزلة الفضل إلى منزل الغدل » ونأخذ حقنا كاملا ونعطى سوانا حقه 


خذ هذا اثلا يحدث فى نظام الدولة » ثم قس عليه وانظر بعدئذ : هل 
أخطأ المسامون أم أخطأ غيرهم . 

فى سنة 98و اكان الود المصرى الممثل الفذ للشعب . وكان بين أعضائه 
الكبار وموجهى سياسته الوطنية البحتة نفر من إخواننا الأقباط . وتقدم 
الوفد. بقائمة ترشيحاته مجلس النواب .. وكانت ترشيحات الوفد عثابة تعيين 
حاسم ٠‏ فإذا بالنتيجة الزائعة للانتخابات العادلة أن أصبح للأقباط ٠6٠‏ نائياً 
من عدد أعضاء الجلس وثم 5١14‏ فقط؛ أى أن الس م من الأقلية التى 
تبلغ 1 من تعداد الشعب كله وقد ارتاع العقلاء لمذه النية النمشوشة نية 
هيمنة الصليب على الملال باس اتحاد الصليب مع الملال . فبدأوا بأدب ورقة 
يغيدون التوازن . ولكن هذا المسلك اللطيف لم يمحب طلاب الفتنة وأعداء 





الحق فها<وا وماجوا . وانطلق أفراد العصابة امشهورة يسبون الإسسلام 
و يلعنؤن مصبر و ستضرخون العالم ٠‏ ويُولون فى قحة : لقد غادت إلى المسامين. 
رجديتهم البالية ! لماذا ؟ لأمهم ينشدون المساواة والعدالة والكرامة !!! 

باق صسرجيوس : شَيثا منالإنصاف ..,اأستاذ سلامة : شيئًاً من الأدب 


يادكتور رُغيب ؛ شيا من للياء...“أو.. لا.... ذاكثفوا كن البو من 
أغراضك وقولوا فى وضوح : إننا تحب أن نبيع هذا الوطن للشيطان ولانسمع 
«فيه آية للقرآن وتمناوا : إن شثتتم بقول شاعر الجاهلية وهو تصوير جق 
اماك لنا : 

بناة. ظامين وما ”ظلمنا 1١‏ ولكنا سنيدأ ظلمينا !! 


ء 


وأدهشنى مابزعمة الأذاكون من أن فى مصر حجرا على بناء التكنالس 
والغريتٍ أن الدكتور زغيب الذى يستغيث من هذا الحجر رجل من بلدة 
أبى قرقاص . وقدكان من المصادفات المسئة ألى ملت فى مركز أبى قرقاض 
هذا واعظا تحوالعام .. وإنى لأستغربكيف يقولهذا الكلام مع أ نأباقرقاص 
تضم من سكانها لين ومع ]* أقباطاً : ومع ذلك فبها مسجدان 
وخمس كنائس فقط !! وبها كذلك إرسالية تبشيرية من فرنسا » فهل هذه 
النسبة الصارخة دليل الححرعلى إنشاء الكنائس أم دليل السرف فى إقامتها . 

إنها ضحة مفتعلة لغرض خَسيْس . و إلى أثرك الأمر لشيائر المنصفين: من 
الذقاط ك تتضكوا 0 عن كيه هذا الاسات الذى يوذ مشاءن كل 
مؤمن مستقيم ؛ ويسرق أن أنقل كلة تنطوئ عل :استهحان لهذا السك 
التابى من مواطرى. مسيحى كريم را على هذا الافتراء الأثيم 

قال“الدكتور حتا عا :- 

52000 عله الوطنية' منق أمذ “نعي مقالا _أثدت فيه بالدلئيل القاطع 





الحسوس أن الأقباط أسعد أقلية فى العالم . ولا حبزة بما يهاتر به اللهاترون من أن 
الأقباط مم أحماب البلاد الأصليون ميد أل وديانة سنة ! فيد كان الزنوج 
أصحاب البلاد فى أعسيكا. والسنة القبطية التى أطاق عليها اسم «سنة الشنهداء» 
دايل قاط على أن الأقباط حيما كانوا أححاب البلادكانوا يمذيون بل يذيحون 
ذيح الشياه . وليراجع التاريخ من يشاء . وكان من فضل الله علمهم ونعمته 
أن فتح العرب بلادم فأحسنوا | معاملتهم وأ كرموم » بل أغدقوا النعم على 
الخلصين منهم » ووهبوا الجتهدين المال والعقار» حتى أصبتح الكثير منهم 
أداب إقطاعيات فى طول البلاد وعرضها . وما زال القبط للآن أ كثرثروة 
وغنى نسبياً من مواطنيهم . وهذا أيض] دليل قاطع على تسامح الأغلبية 
وكر مهأ » فالشعب المظلوم ‏ كا نشاهد وكا يقره الناريخ. ‏ لا يتمكن من 
الثراء وجمع لال - 

إن مايشتدى الأقباط منة فى هذه الاونة + وما بردده هذا العا0© 
فى صحيفته صباح مساء » حتى جعل أشد الأقباط قومية وحماسة يماون قراءة 


ما د يكتب . والله يع أنه لا يقصد سوى أن يصبح بطلاء وما هكذا يصبح 
الرجال أبطالا . أقول إن ما يشّكو منه الأقباط يتلخص فى : 


-ت عدم المساواة فى الوظائف . 


؟ ح الشروط المقيدة لبناء الكنائس . 

> - التعلم الدنى فى مدارس الحكومة . 

وبعد أن أبان الدكتورعن فراغ هذا الدعاوى - وقد رأى القارىء 
أنها باطلة كل البطلان بل رأى أن المامين هم الأحق بالشّكوى من الميف 


٠ عضو فى عصابة سلامة المعروفة‎ )١( 





الواقع بهم -+ بعد ما أبان الد كتور المنصف وجه لمق فى الموضوع بطريقته 
قال لهذا المبجم على المسامين بالكذب : 

أيها الشاب .. . إن البطولة التى تطمح إليها لا تأنى عن هذا الطريق 
الوعر . والمسيحية التى تتظاهر بخدمتها لا تصرح لك بالشتم والسب والمجوم 
على الضيوف الكرماء وفى قلب الكنيسة . وفى بوم عيد السلام والحبة 
والإخاء . أما أن تطلق لقامك العنان» لتقدمك النيابة للمخاكة فتسجن شببراً 


ومنيو من السبين بطلاء فهذا نسبيج من الميال» وحم 


ا 





تشاع قر بين خير نساء ركين الابل 0 
أحناه على طفل فى صغره . 


وأرعاه على زوج فى ذات 0 


( حديث شريف ) 


اننا 


« لمن الله المتشبيين من الرتجال بالتسَاء والمتشيهَات من النساء بالرصجال » 


( حديث شريف ) 





دفاع : كتب الأستاذ خالد عن المرأة مقالا حار الأسلوب شديد الجاسة 
رده فيه الأمال الى ميش بصدور طائقة من النتدات اللاق يقذن المركة 
النسوية عندنا . وأعلن بقوة : 

١‏ - أنه مغتبط للصول الفتاة على حتوقها الثقافية كاملة وتمكنها من 
دخول الجامعات العليا وانتظامها مع الفتيان فى سسلك دراسة واحدة . 

؟ - أنه يطلب لا المزيد من العلم وبشجع إرسال بعئات إلى الخارج 
من النساء يتلقين ما يعز مناله فى مصر من المعارف والفنون . 

©.ح أله ستيكر-حرمان المرأة .من حتوقها السياسية ؛ويرى ضيزورة 
السماح للا بأن ‏ تسكون عضواً فى البيلان نائبة أوشيخة وقاضية فى الحم 
ووزنرة ومديرة وحندية وضابطة ... الخ. 

هذه خلاصة الفصل الذى كتبه الأستاذ . وقبل أن نبسط وجهة نظرالدن 
فيه » نحب أن نقول : إن المؤلف حشا كلامه بعبارات نابية لم يكن هناك 
ما يبررها . فهو يقول لما أماه الطابور الرجعى ( إذا لا تقولوا : إذا كانت أمورك 
إلى سام قبطن الأرضص خير 3 ون طهرعا) . 

فهذه الله الى نبي الاستاد خالد :عن النطق بها لجزء من تحديث 
معروف للنى” صلى الله عليه وس : (إذاكانت مر او خيارك وأغنياوقكم 
سحام وأمورك شورى س8 فظهر الأرض خير كك من بطنها . وإذا كانت 
أسرارك د 5 وأغنياقك خلا وأمورم إلى نسائك فبطن الأرض خير 
ّ 3 ظهرها ( 5 





دوو 


والحديث يشير إلى أن النظام الاستبدادى الذي تطنى فيه شخصية الفرة 
على شخصية الأمة ‏ وهو ما يقابل نظام الشورى ‏ كثيراً ما تاعب النساءً 
0 خنياً فى إدارة أموره تما يجعل مصاحة الجاهير موضع عبث وطيشككا هو 
مشاهد ؛ ونحن حت و إن كنا من أنصار تدعيم اجتمع بالرأة الثقفة - لا نررى 
أن ككون تعاليك المي بيدها . فهذا خروج بالأشياءعن طبيعتها . .والدول 
التى أعلنت المساواة التامة بين الزخل والمرأة فى كل شىء . ل يضل شأرنف 
المرأة فها إلى هذا الحد . ونظرة إلى حكام روسيا - وهى التى تدين مبذا 
الانجاه س تبرز هذهالحقيقة . فلن توجد « ستالينة » كستالين » ولا«مولتوفة» 
> لواراوقة ولحه : وار 

ولا بزال الرجال وان بزالوا حمالى الاعباء التقال وموجهى التار يخ وحدهم 
إلمستقبلة المرسوم ..وانظر إلى حاس'الأمق وهيئة الأم وعشراتالكومات 
ومئات الوزراء وآلاف المديرين وجماهير العلماء والأدباء والخترعين إن مجال 
لاه عد هذا ى هذا المتدات :وود يكون وانسا دلق العف البق وله 
فباشرة واد هداعا رفنت المراء ودش مكاتها : 

ا صاحب « من هنا نبدأ » اندفم فى حماسته يقول عن المرأة «إن 
أفق الكثرة الغالبة متا تحن الرجال أضيق من أن يتسع لقضيتها » ٠.‏ ويقول 
عن معارضيه (.إن أسكلتهم تدل على أن أتحابها من السذاجة بحيث لا ينبغى 


أن تكو معارضتهم واستتكارم عاثقين عن تحقيق هذا الحدف المقعم 
بالاحمالات اللسنة ) أى جلها نائية وور نرة . 

ومن المساواة عنده بين الرجل والمرأة أن يكون للمرأة حق ضرب الزوج 
وتأدييه- 5 أن لمحو مارت |أزوحة واد ينهاء. :1:1 


وعد أن.وصف خضومه بالرجعية والجود قال : ( إن المرأة لم تباشر عملا 





إلا أتت فيه بما يشبه المعجزات وكفاحهن أيام الأو بئة لا بزال يتألق 
أمام أعيننا ) . ! 

وهذه المبالغات من الكاتب تجعل الكلام لغواً . أىّ معجزات ؟ 
لوَدَدْت أن يكون كلامك حقاً ! و إذاً لولينا النساء أمورنا واسترحنا ‏ 

ويحتج صاحبنا خالد على عدم إزسال الفتيات فى بعثات تعليمية إلى 
الخارج ويقول : ( قام وزير خطير ففكر وقدر ثم نظر ثم عبس و بسر . ثم 
أصدر أمره بحرمان الفتاة المصرية من السفر فى بعثات عامية للخارج . مم أن 
هناك من المعارف مالا يكن الظفر به فى بلادنا وجامعاتنا . ومع أننا لا ميلك 
منع نتاة من الطموح العلمى إلا إذا جاز لنا حرمان الفتى من هذا الطموح ) . 

ومسألة سفر المرأة ‏ وحدها - إلى امارج لما فى الإسلام حَ عرقة 
علماء المسلمين جميعاً فقد قال النبىة صل الله عليه وس ( لايحل لامرأة تؤمن 
الله واليوم الآخر أن انسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرم لا ) وقال كذلك 
( لايخلون رجل باعرأة إلا ومعها ذو محرم ! فقال رجل : إن امرأق خرجت 
حاجة » وإنى 1 كتتبت فى غزوة كذا وكذا ؟ قال : فانطلق خحج معامرأتك ) 
وهذا السك واجب التطبيق إلى قيام الساعة فسكيف ساغ خالد وهو منعلءاء 
الأزهوان كاف ؟<وان #طلية سكغير المراة وحدها إل« أوزيا »7 
أو « أمريكا » حيث بيعتبر العرض أرخص ما يلك المرء من متاع ؛ ومعروف 
أن عضوة فى بعثة بالخارج زوجت رحلا أجنيياً وان كر كرات ع 
دوت كير لما خاد كن اطو كن مذ ادن و رارحلا مم يه 
أبسر ثىء عليين ! وك من فضاتم لها هذا الديئ المظلوم من المنتسبين 
والمنتسبات إليه . منشؤها المرد على آذابه ٠‏ ويقول الشيخ خالد تريد أن 
يكون عندنا « مدام كورى » أخرى . ونقول : وهل هذه فى الطريقة الفذة 





للحصول على مثل هذه المدام ؟ لقد كان لمذام كورى « مسي وكوزى » وكان 
تعاون الزوجين على خدمة العلم معروقا: مشروعا .. أما ماقترحه :أنت لفراد 


رو 
فطريق معوج لم نستفد منه لاعاماً ولافضيلة ! إنما كدبنا منه الجهل والارتداد . 
النمضة النسائية بين تقاليد الشرق والغرب 

رعا يتوم البعض من هذا النقاش أننا أعداء المرأة تريد شل نشاطها 
وتعطيل مواهيها وققل إنسانيتم| ٠‏ والواقم أننا تعرف 1 كر من غيرنا الوظيفة 
التى تقوم 5 الوظيفة. إلى قسط كبير جداً من 
الإعداد والعزاية. : ع ن المرأة إحدى جناحى الجتمع يستحيل أن يسمو 
إذا 1ك أن ل يد أنيا": ننظر فتحد اكلام فى قضية المر 3 يتدذبذب 
كبندول الساعة إلى إقصى المي وإلى أقصى النسار ولاستقر:مطاقا عند :الحد 
الوسط الذى يطلبه الإسلام . 

قوم مجنحون بالمرأة إلى تقاليد الشرق . وقوم تحنحون بها إلى تقاليد . 
الغرب .:هنا الانتحسار والضيق ! وهنا الانطلاق والمروق ! وقد يذهب هؤلاء 
وأولئتك إلى الإوسلام يتصيدون منه الشواهد لأحوائهم ٠‏ والاإسلا م بعيد عن 


إرضاء أمبما جاء إليه » فإن اليم الوحى شىء وتقاليد أوريا أو أفريقيا شىء 


2 ... والتقاليد الشرقية التى حرص بعض الناس على إحيائها تعتمد على : 

١‏ ح انتقاص مكانة الأنثى - لصفتها الجددية ‏ فالرجل مطلتا 
أفضل من امرأة . 

؟ ب حصر وظيفة المرأة فى المتعة المادية والاستيلاد المدوانى و إبعادها 
عاطفيا وعقليا عن كل مانجاوز حدود هذه الوظيفة التافهة . 

© ب النظر إلى المكانة الشخصية. والقيمة الخلقية من خلال عرض 
لمرأة وحدها » ققد بعلم الرجل أن ابنه زنى شرك بلا كين فإذاعل أن بنته 





زنت قتلها فالمال 60 وقد يضحك لفساد إننه 2 ولككن سود وحهه لفساد ابنته 
هذه التقاليد القائمة على ظلم المرأة تنشأ عنها تقاليد ثانوية أخرى مخضع لها امرأة 
من الهد إلى الاحد وتصببها مزال شديد فى جسمها وعقلبًا ودنياها وديما . 
ولايزال كثيرون من الناس يستمسكون مها » بل:الداهية أن عوام المسادين 
وطائفة من المتدينين الجولة تحسب هذه التقاليد الضالة هى تعاليم الارسلام ٠‏ 


وأغلت طن أن الجبعيات النسائية التى تتفر من الإسلام نما تنفر منه لأنه 
فى نظرها الخاطىء امتداد لتلك التقاليد القائلة » ومن ثم ارعت :فى أحضان 
الغرب تنشد عنده المياة والأمل . وتقاليد الغرب.الحديثة تعتمد على : 

: النسوية المطلقة بين الرجل والمرأة فى المكانة المادية والأدبية‎ - ١ 

؟ ‏ إقامة اجتمع على الاختلاط التام وترك المرأة تتقلب فيه نشاء . 

م النظر إلى الناحية المنسية على ضوء الاستقلال الشخصى والتصرف 
اللجى 1١‏ 

ولهذه التقاليد الغربية عشاق يدعون إليها وقد بدأ مجتمعنا ينساق نحو 
أو قل ينحدر إلبهاء بل إن الأستاذ خالداً نفسه يريد أن يلهب النهضة النسائية 
حتى آساى زميلتها فى الغرب ونستوى معها على الركب . 

وغلبة التقاليد الغر بية على بلانا ترجع : 

3- إل نفساد التقاليد:الشرفية السائدة . 

؟ ل سطوة الاستعهار الغر إىَ امساح بالعلم والقوة والتقدم ٠‏ 

# كتفاء عاماء الأزهر وأعضاء الجاعات الإسلامية بالاستتكارالبتلى 
والصياح الحرد ضد الفساد والهُرى والتحلل » وعدم القيام بأى عمل إنجابى » 
لحل مشكلة المرأة على أساس إسلامى حيح » وأشذم حاما يكتب مقالا 





لسعو سا 


0 ثم يذهب إلى ببته فتستقبله فيه تقاليد لزب التتصارة وكأنها 
لسانها لوقاره المسكدوب + 
00 كن بن أحدمم يد وذخا 0 3 و يصنع ( 1 حتشياً 


لم يتقدام بشىء يشغل به وقت 3 ة فى جذها أو وها وم تر 0 
30 المسامة برنايجاً خاصاً تخدم به بيتها ووطنها . إنه صياح الاحتجاج فقط 
وقد يبلغ لمن نصرعى الغرائز المهتاحة وعباد التعاليد إلطائرة 3 شولوا لك 
اخبس امرأة فى اابيت ثم انفض 'يدك 4 ٠‏ ولوكانت غواقب هذا اليه 
تلم أصحاها سب لتركنامم وسقههم أما وهم إصيحون باسم الإسلام فلايد 
من بيان المقيقة وإنصاف الإسلام من 7 تقاليد الشرق والغرب على سوا اء 
د عد عد 
إن قضية المرأةٌ ليست قضية جنس يسكن اأريخ ! ب إنها قضية أحهائنا 
رات وبتاتنا » فنحن مدفوغون إلى بها وى جواتحنا عواطف التوقير 
والمب والكنان ؟ وهى قضيّة نصَعتَ .الامة ؛ النصف الذى لو 2 بإعدامه ماديا 
وأدبياً مات النصف الآخر حا فنحن تحفظ ديننا ودنيانا كلمهنا عند ما محفظ 
على المرأة وضّهها الصحيح فى الجتمع . ومى قضية الإسلام الذى كذبوا عليه 
0 أومهوا الناس أنه عحق إنسانية المرأة ويخدش اعتيارها » ونم تعليمها » 
ويعدها للفراش فقط . 
ليس ينا أن الإسلام بعد المرأة ( لانهااتى ) دون لرجل لأنهذ 
تق 


ع 2 


رأ كل عن رجن :انها أرق طبه عقا وأعى 22 ] وأتق دميراً : 
ماقيدة اللحى والشوارب فى وزن النفوس وعظمتها ؟ ٠‏ إن مركم ابنة عمران 
وعائشة بنت أبى بكر أفضل من رجال كثيرين 1 . 


إن الله سبخانه سَودى بن الرجال 'والنساء فى ميادين التقوى- والاستقامة 





د فَأسْتَجَاب لىم' ريم ألا أضيع عَمَلَ عامل ملك د 0 زا 
بمضك من بعض » ٠‏ الع م ! بعكم من بعض » إن الرجل ينسل البنين 
والبنات فتتورّع صفانه الجسدية » وميزاته الأدبية على أولاد ه كلهم ؛ لا يضع 
أدناها فى جنس وأعلاها فوجنس » نم ينطلقون جميعاً فى رحاب اللياة ويبتاون 
بسكاليف المعاش والمعاد » فيكون أولام بلله أأتقاام ولكان أذ 
وهو الأفضل فى نفسه وعند ر به 1 

ولا فض من هذا الفضل أن الله جعل الأسرة نظام خاصا واعتبراارجل 
سد الحا فإن الاوتسفيا طيوى له 00 عق ف الأسرة حمل 
الجانب الاح عن أخاما 5 ولابد ىكل شرك كه من رئيس مسئول له فضل 
توحيه وتنفيذ حئ أو كاذ ا فإنها تفشل إذالم يتقرر 
القياد لأحدهما من أول الأعى . ولهذه الاعتبارات وغيرها يعتبر الرجل قوتاماً 
على المرأة مع تساويهما ابقداء فى المقوق والواجيات . وذلك قوله تعالى « لين 
مثل” الذى علمين بالمعروف وللرجال عليون درجة 6 . 

هذه الدرجة ترتيب مادّى بحت فى الدنيا  »‏ وإلا فوح عليه السلام 
أفضل من ار أنه وامرأة فرعو نأفضل منه . إن قيادة الأسرة شىء - والرجل 
صاحبها وله فى هذا الميدان أفضليته - أما حقيقة الفضل النفسالى والامتياز 


عند الله فردّها إل حُسن الامان والعمل .. ولا يعرف أى الزوجين أرفم 
ذرجة وأعل مكانا !1 + 

فا بتوضه البعض من هوان منزلة المزأة بت لا لشىء إلا لأنها امرأة حت 
نف لاتقرثه الإسلام قل 

ومن امقر رأن هناك اختلاذا بين الكو بن البدنى والعقلى للرجل والرأة ٠‏ 

فالرجل تغلب عليه قوة التفكير وشدة المراس وثبات الدزيمة . أما المرأة 
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فتغلب عليها سعة العاطفة وويقظة المشاعر الوتجذانية والانفعالات القابية والرجل ” 
أصلب من المرأة عوداً وأقوى بنية . بل لقد لوحظ أن أجساد الرجال أدنى 
إلى اتخال وأقرب إلى الا كال من أحساد النساء! ولس ذلك فقط بالنسبة 
إل أل كور والاناث فى النوع الإنسالى فإن ذلك مطردفى شتى أنواع الميوان. . 
فالأسد أقوى وأجمل من اللبؤة » والدريك أملح من الدجاجة» والكبش أ نضر 
من النعحة» والجار أفره من الأتان . . الح . 


وهذا المندن مقصود فق تاق الحكوان حى ل نشدر الانى مخصاضة من 
الانتلاف مع قرين يفوتها فى ناحية ما . مع أن هذا الائتلاف ضرورة 
لبقاء الحياة . 

ونسارع إل امكدراكه لذ بليقية + فلسسيت كن امرأة م ناحية عد[ 
التنسكوين الطبيعى أدنى من كل رجل ..! فد تكون المرأة فى مستوى عقلى» 
أو فى طاقة بدنية أعلى من رجال كثيرين . وأقل من رجال كثيرين كذلك . 
ول سد أرفع درحة هن :د كران الليل والتال واخر . آنا والنشر ف 
مواهيهم فصائل وسلالات تنسع الفروق بين أفرادها مراحل شاسعة ولتكن 
الأثق الى تغلوعل طوائفٌ من الرجال فى ذكائها: أو قوتها « يغلب 6 أن 
“ها . فنسرى عليها 
القاعدة التى تحمل ال كورة متميزة. على الأثوثة جعانياً ونفسانياً ... 

أما ما ورد فى السنة من أن النساء ناقصات عقل ودين فقد فسرته السنة 


نفسها با لايعد تحقيراً للمرأة أو إسقاطا لممزلتها . فإن المرأة تسقط عنها الصلاة 


تكون فى هذه التؤاحح أدى من إيامها أو إجوتها أو انا 


أياما فى كل شهر . ولا تصوم هذه الأيام تفسها من رمضان ل إذا غشها 
الميض فهذًا التقصان فى عبادتها الذى لا يعترى الرجال هو المقصود 
000 





ووو 

كذلك تعدل شهادة المرأتين شهادة الرجل الفذ لأن النسيان أسسرع إلبها 

منه . خانبها العاطق يستيد بها أ كثر عا يؤر في الرنجال . ونسيان الرأة 

الكثير سبب مشاكل متجددة فى حياة الأسرة .أفهى إذا أصابتها من زوجها 

إساءة نسيت حشنانه المناضية تملة وجحجدت ما كان . ! !,فكان من حق 

الشرع أنيحتاط فى الشهادة باثنتين< أن تضلإحذاما فتذكر إحداها الأخرى» 
وذاك ما عير عنه بنقصان العقل !! 


لقد. أخذت المرأة فى هذه الأعصار حريات بعيذة المدى: ووجدت من 
يقول لها : أنت أذى من الرجل وأقوى إن لم تسكوفى مثله ذكاء وقوة !!.. 
0 الواقع معنا فها ذ كرنا من أنحكام .ولا حيلة فى تغيير الواقع .. 


على أن الإسلام نظر إلى امرأة ... فإنكانت ما :.. فالجنة تحتقدميها ! 
وإ نكانت طفلة فتر بيتها وقاية من النار ! . و إن كانت زوجة فكرامة الرجل 
وخيره قى رعارتها وحبتها . . . فهل فى :وصايا الإسلام التى د هذه المعااى 


ما بعت حدقا لمكانة الزاد فى الجتمع ؟ بكلا فلا ينيتئ أن تتطاول فوقها » 
ولا أن تنزل دونها . 


وظيفة المرأة الاجتاعية 
أحب أن أرجىء مؤقناً الللوض فى هذا الكلام المملول عن : الحجاب 
والاختلاط وما إلمبما : ولألفت النظر إلى أركان الدين نفسهاء:فإن النساء 
كات بها كالرجا 0 من ثىء يقوم انه الإرسلام وتعنز نه أنه كلف به 
د[ الا -2 المامة عثله » غير و محصورات استثنيت . النساء منها » 
و لاتهدم أصل المساواة فى اللتكاليف الشرعية ألبتة : 


لكن تقاليد الشرق الج تى حصرت وظيفة امرأة فى المتاع الميوانى قلما نم 
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هذه التكاليف » خبس المرأة فى البيت لا ترى أحداً ولا براها أحد فر يضة ؟ 
أما الصلاة مثلاً فلا يأس من تركها . وتسعون فى المائة من النساء الححيات 
لا ئقمن الصلاة ! . وغير الصلاة من تعال الإسلام الأخرى لا يعرف اسمه 
خضلا عن مفهومه ومدلوله ! . 

بيت قميراً تكاتف أهل الدين على إدخالا فيه 
لتستأتف حياتها: الأول تفسهاء فاما فشلوا تعالى صراخهم بلعنتها ولعنة من 
أخرجها . والحقيقة أن دُعاة السغور يقودونها إلجاهلية حديثة . ودّعاة الحجاب 
ييردونها إلى جاهلية قديعة . والنزاع بين ذريقين أحدما جاهل باسلام والآخر 
جاحد له » وانتصار أحدها لا يفيد الإسلام بل يضيره ! 


فاما خرجت المرأة من البيت قسمر 


تحْسنو! الإامان أول 


عندما تزوجت فتيات - مسامات بالورائة - فتياناً أقباطاً » أو أعريكا 
مسيحيين حذثت ضحة كبيرة لهذا التصرف الشاذ واغتبرناه تحن المؤمنين 
خروجاً على الإسلام وارتداداً عن الله ؛ ووصلت صيحات المستتكر بن إلى آدٌان 
أولنك النسوة غريبة نابية ! أجل غريبة نابية. لأنهن للأسف كن منطقيات 
مع أنفسهن » فهن لا يعرفن عن الإسلام شيا ويس فى قلوبهن إيمان به » 
أو إخلال له و بنت هذا شأنها مع الدين لا تبالى من تختار بعلا . فاإذا حدث 
أن اختارته مسااً فحص الصدقة . أما أحر الدين فليس يعتمها أولا . . . 
ولا 1 ماأعه دين أولئك النسوة » عا أسعاه « ابن عربى » دين الحب 
وقال فى وصفه : 
نقد كنت_قبل الوم (أنتكر صاحبىن إذالم يكن دينى إلى دينه داتى ! 
فقد صار قلبى قابلا كل ضورة. ! !22 لمرعى الغزلان ٠‏ ودير . ازهبان 
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وبيت لاوثان » وكعبة طائف2 والواح نوراة؛ ومصحف قران !1 


أدين ندين اللي ون توجقت 2 ركائبه:ء فالمبٍ ديق و إعاني . 1 

والمؤسف أن هذا الدين الجديد الذى زينه الشيطان « لانن عربى 4 
لم يصبح دين أولئك النساء فقط ! بل دين كثير من القادة والزعماء . على 
اختلاف الدوافع والمآرب » وهذه الال لا تعال إلا بإعادة الإمان أولا إلى. 
تلك القلوب انكر بة . فيامن يعنيهم أعر النساء ! املأوا أفئدتهن بالعقيذة 
الصحيحة » ثم اعرضوا بعد ذلك ما تطابون . 

ونجد الرجل الغيور ( ! ) يلفتك إلى امرأة دهنت خدودها بالأصباخ 
ومشت فى الطر يق خليعة متبرحة 

الف ل 1 من هدة المناخكر وجل بال أن صاحيتا موميا: 
مطلية بأصباغ الموت , وأن أظافرها الحمرة بالدهان القاتى إن مى إلا غالب 
حيوان شرس . 

ولكن الذى أدركه من أمر هذه .المرأة أنكى من ذلك . إن الإسلام 
يكلفها بالصلاة من عبش الفحر إلى العتمة » ومعنى ذلك فى حياة المرأة السامة 
أن تفسل وجهها ويديها فى الصباج والظييرة والأصيل بضع عشرة مرة كل يوم 
أثرى اسرأة هذا برنامج الإسلام الذى رسعه لما تترك التدلك بالطهور من ماء 
السماء . إلى ثىء آآخْر؟ ولكن المغفلين من المتديتين ينقلون المعركة من هذ 
الخال الأسامى إلى محال آخر هو هل يحوز للمرأة النزين ولا ؟ . 


الرادوا لج 


إن الإسلام وصل ما بين حياة المرأة وحق المسحد بأواصر متينة » وهذا 
الك من أحكام الإسلام يضيق به أسعاب الأعزجة المنشائمة والغيرة المنتعلة 





2 


حَدث هذا قديماً ويحدث اليوم » حَدْتَ الرواة عن عبد الله بن عر أنه قال .: 
« قال رسول الله صل الله عليه وسلم : إذا استأذنت 2 اعرأته إلى المسخد 
خلا بمنعها . فقال بلال ( وهو ابن ابد الله ) والله لمنعنينَ ! . قأقبل عليه أبوه 
2 أي كه د كا ما تععت مَثِله قط - وقال 0 
والله لفنعون 6 . وقيل إن عبد الله حجر ابته هذا إلى المات غضياً منه أن و5 
ا ردول الله صل الله 0 

وكان النساء قدعاً يشاركن الرجال فى أبواب المسجد حتى أبذى الرسول 
حبل الله عليه وسلٍ رغبته فى مخصيص باب لدخوطن » فمن عبد الله بن عمر 
قال : قال رسول الله صق لله عليه وسلم : « لو تركتنا هذا الباب للنساء ٠‏ قال 
نافع : فلم يدخل منه ابن حمر حتى مات » . وكان النى” صل الله عليه وسلم 
.يسودى الصفوف فى المسحد و برغب الرجال فى الصفوف المقدمة والنساء 
تكااشتوة الوذرة 4 و رجز أن 0 الزجل وتتقدم المرأة » فيتكون من 
تقار :هما فى المكان ما يعكر صقاء العبادة : « خير صقوف الرجال أده 
وشرها آخرها . وخير صفوف النساء آخرها وشرها وا » . 

وكان النساء يخرجن قبل غيرهن من المسجد حتى لا يحون فى الطريق 


0 مأمورات فى أثناء الصلاة بِتأَخَير الاقتداء قليلا عن الرجال » 


فون أسعاء بدت أى بكر . قالت : قال رببول الله ص[ الله عليه وس لننساء : 


« من كانت مفكن تؤْمن بللّه واليوم الآخر فلا ترفم فع رأسسها حتى يرفع ال جال 
رءوسهم .»6 - كراهة أن يرين عورات الرجال - . 
هذا ولما كان الإسلام يرى أن صمل المرأة ف ف نتيا : كير المؤونة وطبيعة 
حياتها ورسالنها وارتباطها بأولادها وما قد ينشأ عن تكرار خروجها لصاوات 
تتكرر خمس مرات فى اليوم . كل ذلك قدره 0 ضٍ يؤكد سْنّة الجاعة 





دوه( 2 


فحنا كر حال 4 بن حكل طاجا ف نا أفعيل لما مع الاحتفاظ بحتها 
فى التردد كا شناءت ذلك بين لين والمين . وكان النساء عل بعهذ رسول أله 
صل الله عليه وسل يصلين الجعة ويسمعن خطيتها ء فعن أم شام بنت حارثة 
قالت : « ما كات رن" . والقران اليد ) ا ات ا 
إلا من لسان البى” صلى الله عليه وسل يقرأ بها على امير فىكل جمعة» وذلك 
لشكترة ترددها عل الستحد فى صلرة المع ! 

وفى صلاة العيدين كان النى صلى الله عليه وسلم 0 بحضور النساء م 
حماعة المسامين ليشتركن فى الصلاة وسماع الخطبة » فعن 1 عطية لي أ نا أن 
رج العواتق ذوات اللدور . فإ نكانت امرأة معذورة - حائضاً ‏ اعيزات 
الصل وممعت الخطابة . وقد حدث أن النى صلى الله عليه وسلٍ بعد الصلاة 
والخطبة ذهب إلى صفوف النساء فوعفلهن وذ كرَهن بالله وأمر 7 بالصدقة . 
وكان بلال تمع ما يتبرّعن به . 


قال عطاء لخابر بن عبد اللّه ‏ راوى هذا العمل عن النبى صل الله عليه 
وسل ‏ أترى حقاً على الإمام ذلك ؟ . قال إنه مق عليهم وماللم لا يفعاونه ؟ 
بل لقد أمر النى” أن تستعير المرأة ثو با تخرج به - إذلم تكن تملك 
وبا حتى لا تنقطع ضلة المرأة بالجتمع المسم فى أحفل أيامه » وفى مع من 
أن محخامعه . وقد عنون البخارى لهذا الموضوع بقوله : إذا ل يكن لها جلباب 
فى العيد » عن حفصة بنت سيرين كنا تمنع جوار ب ينا أنيخرجن نوم العيدخاءت. 


امرأة فنزلت قضر بنى خلت تأتيتها لخدثتنى أن زوج أشتهاغزا مع النى اثنتى عشرة 
غرْوة فكانت أَخْبا معه فى ست غزوات ! قالت : فكنا نقوم على المرضى. 
ونداوىالجرحى . ققالت : يا زسول الله : حل على إحدانا من بأس إذا لم يكن. 





3 ١ةهأ‎ 8 

لها جلباب ألا ترج إلى العيد - ققال لتلبسها صاحبتها من تجلبابها 
فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين . 

قالت حفصة : فلما قدمت أم عطية أتيتها فسألتها . قات : أسمعت ىكذا 
وكذا ؟قالت نعم بأبى ! قال النى : ليخرج العواتق وذوات الخدور ولينتزل 
الخيض المصلى وليشهدن امير ودعوة المؤمنين . وما كان التكبير من شعائر 
العيد فقّد كانت أصوا أت الرخال ترتفع بالتكبير ثم يحاوبها تكيير السيدات 
وظل الأم ركذلك حتى خلافة عمر بن عبد العزيز . 

ران خروج النساء كان يحرج بعض ذوى الغيرة وقد حاول 
عمر ابن امطاب الاعتراض عليه فلح سودة أم المؤمنين سائرة فصاح بها . 


قد عرفناك يا سودة فشكت ذلك سودة إلى رسول الله فقال الزسول : ( إن الله 


قد أذن لكن أن تخرجن فى حوانجكن ) أما ما روى عن عائشة (لوعل البى 
ما أحدث النساء بعده لما أذن لحن فى الخروج ) فهذا كلام لا يلتفت إليه . 


والسيدة عائشة على جلالة قدرها ليست مصدر التشريع فى الإسلام فرد ذلك 
إل :الله وركولة : والمشروف: أن لاكيزة انق لستيادات سناسية :ارا علمنة 
لم بوافتها علمها جمهور الأمة . ثم إن الله عز وجل لما شرع لعباده كان أعرف 
بأعماهم وأحواهم فى كل زمان ومكان . فلا يترك حكه لقول بشر مهماكان ‏ 


ححث فتهي 
قزأت فى غلة تصدرها جماعة دينية أن وحه المرأة عورة » ونان كشنة 
حرام 2 والرضا ذلك فسوق : فهل إذا حرجت إحدانا إلى المسحد لاصلاة 
أ لسماع ذرمن © وقى كاملة الثياب.نعظاة البذن »ماعذا الوجه © ومضت 





ا 8# ع 


إلى غايتها م#تشمة فى غير تبرج يعتبر ذلك حراماً وفسوقاً » و يعد سفوراً محرما 


« سيدة مسامة » 
ع د 

روى الشافعى عن أبى يوسف قال « أدركت مشايننا من أهل العم 
يكرهون ف الفتيا أن يةولوا : هذا حلال وهذا حرام » إلا ماكان فى كاب 
لله تعالى بينا بلا تفسير . وتقل ابن مفلح'عن شيخ الإسلام ابن تيمية : 
إن السلف لم يطلقوا الخرام إلا على ما علم تحرعه قطعاً © . 

ومن ثم الججرأة على ردى الناس بالممصية لأمور تختلق فبها الأنظار شيمة 
من لا قدم لم فى الفقه . ومن هذا القبيل تحر »م كشف 0 
المرأة ‏ واعتباز ذلك فسوقاً » هذا جهل > فإن كشف الوجه فى حدود 
لملابسات التى ذكرتها السيدة المسهة فى سؤالها » لير ا 
أكثير جداً من ذتهاء الإسلام » قال ابن حزم : : 

وأما المرأة فإن الله تعالى يقول : « ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منهاء , 
وليضرين بخمرهن على حيوبين - صدورهن - ولا يبدين زينتمن 
إلا لبعولتين »6 . 

وهذ! نض عل أستر اليورة والعئق: والصيكر:وفيه: نمن عل إباجة كدت 
الوجه ولا يمكن غير ذلك أصلا . وقوله تعالى : « ولا يضر بن بأرجلين ليعلم 
ما فين من زيلتهن » . نص على 3 الرجلين والساقين مما يخنى ولا يحل 
ابداوه . حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالك يسئده عن ابن عباس بذ كو 
( أنه شد العيذ مع رسول اس صل لله عليه وسلم » وأنه عليه السلام خطب 
بعد أن صمل »ثم أتى النساء فوعظين وذ كرهن وأعرهن أن يتصذقن » فرأيتهن 


مبوبن ينا يدنه ق ثوب يلال - أى امال خ © فهذ1 ان عبائن 





سور 


بحضرة رسول الله رأى أيديين » فصح أن اليد من المرأة والوجه ليسا عورة 


وما عداها ففرض علها ستره . 


وعن سليان بن سار أن ابن عباس أخيره أن اصرأة من ع استفتث” 


برسول :الله فى حجة الوداع والفضل بن العباس رديف رسول الله ٠‏ ثم ذكر 
للدرى وفيه ل ناشين القن اللققية الها ونانت اما حساك أ وأخكل 
رسول الله يحول وه الفضل من الشق الاحر 6 .. 

3 فاوكان الوجه عورة يازم ستره لا أقرها عليه السلام على كشفه بحضرة 
الناس » ولأعرها أنْ تسبل عليه من فوق . ولوكان ووجهها مغطى ما عرف 
ابن عباس أحسناء هى أم شوهاء فصح ما قلناه يقينا والجد لله كثيراً » 

هذا كلام ابن حزم وهو رأى الأحناف والمالكية وغيرهم . 

وروئ أحمد بن حنيل عن عائقة أن الخيشة كانوا يلضبون عند رسول الله 
فى بوم عيد قالت : « فاطلعت من فوق عاتقهيفطأطأ لى متكبيه » لؤعلت أنطر 
الهم من فوق غاتقه حتى شبعت ثم انصرفت »© وبهذا الحديث وأمثاله 
مما حفات بهكتب السنة احتتج من رأى جواز نظر النساء إلى ما ليس عورة 
من الرجال - مع الفض والأدب - وذهب النووى وهو من فتهاء الشافعية 
المتشددين » إلى أنه لا ور أن برى رجل مرا ماولا أن 0-0 مول زجحلا ما 
وأوّل حديث عائشة بأنها كانت صغيرة السن لما تبلغ بعد . ولكن المحافظ 
ابن حجر تعقب النووى » فذكر أن قدوم وفد الحبشة كان سنة 7 للهجرة بعد 
بعد بتاء الرسول بها بأمد طويل » فقكيف يقال إنها ضغيرة السن مع أنعمرها 
1 » وقد ز مكاتب معاصر أن وفد الحبشة كانوا غلمانا ( !1 ) 
وهذ اكلام لا ياتنت إليه ! 


وححة النووى ماروى عن أم سامةوميمونة أنرسول الله أمرها بالاحتجاب 





0 

عن عبد الله ن أم مكتوم . فقالا له : أليس أعى لاببصرنا؟ قال : أفعمياوانة 
0 

وغذا اعلدرث قد اجر عنه شجرة نيا - أن الى سند مثالا وقد لا ره 
لكك در حتة مذلا نه من رواية كات السان 3 لج 2 قل حك لاديف 
اك هيد راز ارق لك وطن ا انيل من رواية البخارى ومسل فتقبل دونه 
وقد اتفق الحدثون على خة حديث فاطمة بنت قيس » التى أمرها الرسول 
يأن تقضى غدتها فى ببت ابن أم مكتوم وقال لما : إن رجل أعمى ! تضعين. 
تتأرك علد ١‏ وهؤاحورك | فزق كر لحل م تعد يرق أم شه ومقيؤانة اننا 

وقال ابن حجر فى فتح البارى أن الأمر بالاحتحاب من ابن أم مكتوم 
لعله لكون:الأعى مظنة أن يفكثت منه فىء ولا تشعر نيه !:! 


وقد جمع أو داود بين ماروى فى الصحيح وغيره حل حديث أم سلمة 


مختصا بأزو 1 8 ضلى الله عليه وس وحديث فاظمة بننت قيس وما فى معنا 


بيع النساء . . قال الحافظ ف التلخيص :“قلت 00 00 ن » وبه جمع 
الحافظ 0 ى فى حواشيه » واستحسنه شيخنا ١ ١‏ 

والواقع 2131 نانك الطلى وشا ريخل كالمل دو إدازد 
تضرف حشن فى':الاثار الوارذة. ٠‏ وهو أقربٍ إلى قوله تعالى طل ؛ 2٠:‏ لستن 
"كا حد من النسباء إن اثقيتن. 6و إلى أن الرأى نعود على عَدِمْ منع النساء من 
الصلاة فى المساحد ٠‏ قال ابن حزم ٠:‏ « ولا يحل وى المرأة 7 لسيد الأمة 
هنعهما من خضور الضلاة فى جماعة فى المسحد إذأ عرف أنبن يردن الضلاة . 
ولااخل طك أن مركن معظيدات ولا ى نياب ساق فإن فحليك فلتمتنهاة» 
وصلاتهن فى الجاعة أفضل من صلاتهن منفردات 6 : كذلك يقول ابن حزم 
وهو يخالف بذلك من برى أن صلاتهن فى بيوتين أفضل. » و بعدٍ أن ساق 





ا 
دلائل كثيرة على هذا الك قال : « لو كانت صلائين فى بموتون 
أفضل » لما تركين رسول الله يتعنين بتعب لا يجدى عليهن زيادة فضل » 
أو يحطون من الفضل » وهذا ليس نصحا وهو القائل : « الدئن التصيحة » » 
ولوكان ذلك لما افترض ألا بمنعن ولما أعرهن بالكروج تفلات - غير 
مز ينات - وأقل هذا أن يكو نأعر ندب وحض» . ثم قال ابن حزم مفنداً 


رع من يقول يان صلاتمون ف بيوتون أفضل :2 وشغب من خالف ذلك 


عا روى عن م حميد أن النى صلى الله عليه وسل قال لها : إن صلاتك 


فى بيتك أفضل من صلاتك معى » . قال : هذا حديث عن هول لا.يدرى 
من هو ؟ ولا يخوز أن نترك روابة الثقات المتوائرة لرواية يجهول » وعلى فرض 
سمعة الأثار بأن صلاة الببت أفضل فعى معارضة لأمره عليه السلام بخروجون 
حتى ذوات الدور والميض إلى مشاهدة صلاة العيد » وأعس من لا جلباب لا 
أن تستعير من غيرها جلبابا لذلك . . وقد اتفق جميع أهل الأرض على أن 
رسول اله صلى الله عليه وسل لم يمنع النناء قط العتلؤة نمه فى مسحده إلى أل 
مات » ولا الخلفاء الراشدون بعده فصح أنه عمل غير منسوخ ! 

وعن الزهرى أن عانسكة بنت زيد بن عمرو بن نفي ل كانت نحت عر 
انن امطاب » وكانت تشهد الصلاة فى المسحد . وكان عمر يقول لحا : والله 

إنك لتعلمين إنى ما أحبٍ هذا ٠‏ ققالت والله لا أنتهى حتى تنهانى . قال عمر : 

ذإنى لا أنهاك . فلقد طعن عمر بوم طعن وأنها افى المسجد . 

ومن طريق عبد الرازق أن على بن أبى طالب كان يأعس الناس بالقيام 
لرمضان فيحعل للرجال إماما وللنساء إماما . 


انتبى كلام ابن خزم مللخصا عن الحلى » وهذا الذهب خلاف ما يراه 





ا 
الأحناف والالتكية إذ صلاة الببت عندم أفضل لمن . وهذا خلاف 
0 
والذى نحرص عل تبيانه أنه لابد للنساء ,ذا خرجن - من ثياب 
متائقة وافرة لانصف ولاشت »أن إتكقان وجوهون لا إثم فيه مادامت 
خالية من الأصباغ والعطور » و إن فتهاء المسامين لم يقولوا بأن الوجه عورة حتى 
من أفتى منهم بضرب النقاب . . وَإِنما جنح إلى ذلك سدا للذريعة وخوفا من 
الفتنة » وحن حر يصون على إبعاد الفتن عن طريق الناس بأصح الاب 
.وأنجعها لا بالإحراج والتضبيق » وقد رأينا مجتمعات محجبة يسودها الانحلال 
والفوضى » ورأينا قرى تعج بالفلاحات السافرات لاريبة فمها » غلى أن حديث 
أسماء بنت أبى بكر: « إن المرأة إذا بلغت الحيض لم يحل أن يرىمنها إلا الوجه 
والكفان » حديث صري الدلالة » وهو من الناحية الفنية يساوى حديث 
الححاب إذْكلاها من روابة أصعاب السنن » ولكن حديث أسماء موافق الآنة 
واروايات البخارى ومسل بعكس حديث التحجب ٠‏ 


وقد شرح حديث أماء كاتب معاصر فزحم أله حاص بالبيت وهذا خاط 


قالمراه فى تنها تكش ما نشاء من يلها خير الوجه وهذا مالا حلاف فيه . 
ونحن نتصح أعضاء الجاعات الإسلامية أن يتعاموا الإسلام قبل أن يدعوا إليه 
خفن الإخلاص مع المهل فت يدون لكر الام 
المرأة والادان العامة 
لعل أول ماين إلى الذحن بعد ما فهمنا أن الإسلام لا يحم على المرأة 
بالسجن المؤبد . هو : كيف تخرج المرأة وماذا يكون لباسها الذئ براها 
الناسن به ؟ وهل فساد اجتمع اليوم يبق هذا الحق أم يقف تتفيذه ؟ 





اها 


وسنبسط الإإجابة فى هذا الموضوع متوخين المشى مع النصوص الجردة 

إن جماح الشهوات بلغ فى العصور الحديثة أقصى حده . وقد طوعت الشبوات. 

المتبعة للناس أن يتتبكوا كل مستور وأن. برتكبوا كل محظور وأصبحت 

أذواه الشكك وأسافاها معارض للأعراض المرمخصة والعورات المتكشفة » 

وما أحسب المأ كانت تزتدى فى قعر بيتها قديما ‏ حيث لا يراها أحد ‏ 

هذه الثياب الفاضحة الى ما لبست إلا لتفتن النظارة وتثير الأعواء وتحرك 
القاوب ”. 

بس الفضيلة معروفة تبدي إليها الفطرة . ويعرف الناس سمت. 

00 وحالتها ومنزلتها » وقد رفض الإسلام تغرية الأذرعة والسيقان. 


والصدر كا رفض ترقيق الثياب بحيث تصف ما نحتها . 


دخلت أسماء بنت أبى بكر على رسول الله صلى الله عليه وسل وعلمها 


ل رات قاد عق عاج لمتكت لك وقالة 

( ياأسماء إن المرأة إذا بلغت الحيض لم يصلح أن برى منها إلا هذا وهذا 
وأشار إلى وجهه وكفيه ) . 

وقد نص القرآن على وجوب تغطية الرأس والصدر وستر الزينة الداخلية 
وإرخاء الجلاليب حتى تصل إلى الأرض - كا فى بعض الآثار ‏ والواقم 
أن ملاس ااراهيات المنيحيات أذن ما ككون إلى 'إدات الإسسلام وكذا 
ملابس بعض الريفيات هن سكان المنوفية والشرقية وغيرها . 

د د 

ولامرأة مادامت تريئة الغرض أن تنظر إلى الناس فى حدود الفضيلة فقد 

كان النى ثرى زوجته - رجال الحبشة وم يقومون باستعراض عسكرى. 


فى المسحد . على أن الرجال والنساء جميعا مكلفون فض البصر وكستر النظر 





- ا 

وملازمة الجد” » وتزكية القلب » والبعد عن دواغى الفتنة .. والنداء خاصة 
كنات بالبعد عن ليونة اقول وطراوء اريت بو قلا فتن بالقول فيطتم 
الذى فى قلبو عرض 6 . 

وبيت المرأة حصنها الذى لا يجوز أن يقتحمه أحد عليها » ولا إيصمح يتات 
أنتخاو بأجنبى” فيه أو فىغيره : « 3 علمين ألا :وطن فرشك من تكرهون 
ولا نأدن ف بيوتك لمن تكرهون » . . « ألا لايخلون رجل بانرلة إلا مع 
ذى حرم »6 . 

وقد كره النى” صلى الله عليه وسلم لبعض نسائه أن ير ين ابنأم مكتوم وهو 
ننه 6 لأنه كان مكفوقا لا حنرن تديل ثباية:ء فى انا كشت من لد ندقئية 
وإلا فإن عائشة - كا أسلفنا 3 الحبشة ف المسحد من بيتها 
لاقع براق اذا شرحت أن تيح 3 لطر بو 0 

عن أبى سيق قال رسول الله صبى الله عليه وسل وهو خارج من المسجد 
0 الرجال لقان ق الطرين + 8 اما حزن فلبسن [ 51 5 

تحققن الطريق » عليكن بحافات الطريق » » فكانت المرأة تلتصق بالجدار 

ح خافة أن تنام أكحدا - حو أن تو عا ليغلق للد رمن اصوفيا يه 1< 


وخروج الاء للمسحد ء أو للمدرسة » أو لأى غرض مشروع ؛ مادام 
1 ناء العفة السابغة الوافرة لس موضع خلاف بين الفقهاء المعتبرين . 


ولإوجد نس مرا فق اتظورائحة 4 ل اأروى حت التكتي ' 
5 كر ناوقد: توسّم بض الفقهاء فأفتى بسترة منسالفتغة . وتحنلاترى هذا التقاب 
وسيلة:اتقائها نهما تعاقية المتزمتون بل إِنالمسامين لاوا إليهكفى عصور المحز . 
وتدريب الرجال والنساء على الفضائل يحتاج نر بية على نطاق أتم وأثمل . 





0 
.وعلى تقاليد تعتمد على النصوص أ كثر من اعتادها على المتشابه والختلف فيه. 
والإسلام يقر: ن حرعة الزنا بالشرك و بعدها من أغلظ. الأثام :و يغلق 

الأواب المفضية إليها بعنف . وكا ينظف الجتمع من مظاهر الوثنية ينظفه من 
مظاهر الخلاعة فهو يحمى تقاليد الشرف 5 يحمى عقيدة التوحيد ٠‏ غلى عكس 
حضارة الغرب فإن بناءها قم على التكفر والفسوق وقد سلطت اللذة الههيمية 
تشرتح بدن المرأة تشريحاً متكراً وثفتن" فى الإغراء بها وسلخها من ثيابها 
وآذامها . وحشرت المرأة فى أعمال مختلفة لِتْيَسُّر السطوعللها واعتبرت الخادنة 


تصرقا عاديا والمراقصة فغلاً مشروعاً وارتماء المرأة فى أحضان أجنى” عنها غيئاً 


لاغبارعليه بل إنها تلام إن كص قله 

والإسلام برى هذه الحيوانية المائحة أخت الشرك بالله ويغان عليها حرب 
لاهوادة فها . ويحب أن نقتل يذوزها فى حتمءنا بكل ما علك من قوة 3 
نستى لاقامة تعاليم الإسسلام بذلا : 

د ع ع 
والْسم فى هذه الأيام: مطالب عزيد من :التصون والمذن:. وقد أوردنا 
:| : 8 

خصوصا ‏ كثيرة توضح ناحية من علاقة الرأة بالجتمع . لكن أحكام هذه 
العلاقة جزء من أحكام الشرزيعة العامة وهى فعطلة فى: البلاد ومن الصعب 
تنفيذ بعضل الدنن فى غيبة إِزء ال كبر الذى يحميه ‏ 

إن عيون الشبان المتسكعين تمتد جائعة ولا مجد من يقمعها ٠‏ وأن ألسنة 
السقهاء تطول كثيراً ولا تجد من بردعها . والتكبراء الذين يحتك الشعب إليهم 
من عبيد اورنا صنعتهم بيدها أفبح صتاعة 686 رمتتا حم ليفسدوا ل 
ديئنا ودنيانا . 

وخروج المرأة ‏ عل النحو الذى أباح الإسلام : يتطلب حراسة 





0-7 


وفكقة ! لان شاد الوضع” كله وتعود لأحكام الدين مكانتها فينق الخنثون 
ويجلد المتطاولون ويحتقر المهازون الامازون . 


المرأة والقضاء 


ظلك ريق من :السوة أن توان مناصيت القضاء أن لسع الوق 
الخولة للرجالفى شغل هذه الوظائف وغيرها من الأعمال العامة. وأ أقم الإسلام 
فى المناقشات التى دارت حول هذه الزغبة النسوية » فن قائل بأن الإسلام 
ييح لدرأة هذا المق » ومن قائل بأن الإسلام رفضه رفضاً حاسم . . ! 

ون نضحك من إقحام الإإسلام ق هذه ا موضو: ت لا لأنها خارحة 
عن دائرة اختصاصه . بل لأن الإسلام أفتى بتحر يم الربا والزنى » ومع ذلك 
تجوهلت فتواه ! وحث على الصاوات و الفضائل » خاء قوم أضاعوا الضلاة 
واتبعوا الشهوات يسألونه عن حكه فى أمور أخرى ؟؟ كأنهم حر يصون على 
أداء رسالته وإنفاذ شريعته .. !! 

أما' موقف الإسلام من تولى المرأة القضاء ومن توليها اللناصب 
العامة معروف : 

إن اللإسلام فى القضايا المدنية اعتبر شهادة الرأة نصف شهادة رجل 
ورفض قبول شمادتها منفردة ورفض قبول شهادتها فى قضايا المدؤد وأشبافها 
مطلقاً فكيف يقبل قضاوؤها فيا ترفض فيه شهادتها . 

؟- والقضاء منصب له جلاله » وللقاضى عَلَ الناس ولاية عامة وسلطان 
واسع » فإذاكان الإسلام مجعل الرجل قواما على المرأة فى البيت - وهو اجتمم 
الصغير - فكيف يحعل المرأة قوامة على الرجال فى الجتمع الحو 

ع2 الا شك أن الدزأة حتها اكاملا عبر متقوض ف ديشانا و إزقاق 





مالها واختيار رجلها . وحريتها فى أحوالها الخلصة كرية الرجل » بيد أن القضايا 
٠‏ التصلة بكيان الأم ومصالم الجاهير ا وضع آآخر ينزل استعداد المرأة دونه 
ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسل لما بلغه أن الفرس ملكوا عليهم إسرأة 

< ان يفلح قوم ولوًا أعرع امرأة » . 

-- ستظل المرأة هى اليد اليسرى للا نسانية . وسيظل عملها فى البيت 
أ كثر.من عملها فى الشارع . ومنيظل الرجال مالى الأعباء الثقال فى الشئون 
الخاصة والعامة لأن طاقة كل من المنسين هكذا ... ! 

ولأعر ما لميرسل الله ثبية من النساء ولم يحك التاريخ إلاشواذ من الجنس 
الناعم قن بأعمال ضخمة عَلّ حين شحنت صفحاته بأمماء الرجال . 

وإذا كانت المرأة م تختر رسولا ففد استطاعت أن تكون زوجة غظيمة 
لرسول وأن تعينه إعانة رائعة على تبليغ الوحى وجهود الناس . ذلءاذا لاتتكرس 
الراة بجهودها ونبجر مواغتها لتجعل من قنبها. ظييزارجل وعونة: : وآن 
تقف فى الصف الثانى بدلا من مزاحمة الرجال فى الصف الأول ؟ 

ا 

إننا نأسف إذا كانت المرأة ستفهم من هذا الشكلام أنها فى نظر الإسلام - 
عهانة » أو أنها محرومة عنده من وضع تستحقه ... هذا غلط ! فالنساء شقائق 
الرجال ؛ ون من المرمة والمكانة والحقوق الفطرية ما يكفل لمن السعادة 
والاستقرار وتتكليف الإسلام .أن يعينون قاضيات أو وزيرات ظل للطبيعة 
وافتيات على المصلحة . وقد قرأنا لأسئاذة حامية جر بت الأعمال العامة > 
وأدركت ما سوف تعانيه لو أشندت لا أعمال النيابة والقضاء فكتبت تنصح 
بنات جنسها معلنة لهم هذا الرأى الحكم : 
قالت الأستاذة « عز بزة عباس عصفور 6 الحامية : 





0 
اوكانت الخطوة التى خطاها معالى وز بر العدل بتعيين المقؤقيات ى 
نيابات الأحداث كسباً للمرأة » لكنت أول من تدعو الله أن يبازك للمرأة فيها 
أما وإننى ممن خرجتهن كلية الحقوق فى: الأفواج الأولى ». وزاولت الحاماة 


أكثر من عشر سنين » ونجححت فها: نحاحا أحمد الله عليه ٠6‏ وباوت فيها 


حلاوتها وعرارتها مما . فإننى أعلن فى صراحة أن النيابة والحاماة مع تتنافيان 


مع طبعة المرأة ؛ وتتعارضان مع مصلحتها !. وأعلن إشفاق على البقية الباقية 
من فتياتنا لمثقفات اللانى مازان بخير» أن تحر:بن هذه التجر بة المر يرة المضنية 
وأهيب:'مبن أن ينخون بأمستون. من عاقبة “لا. .يدر كن برارته]. إلا. بعد 
أن يقعن فبها » ويهدمن بأيديين صرح سعادتهن ! 

لقد تخطمت أعصابذا - تحن الحاميات :- من إرهاق المهنة وعذنها » 
ومن محار بتنا للطبيعة » وتتكبنا طريق الواقع'! . فا ظننا بالنائبات ؟ ! 

إن الحامية تتح فى وقتها وظروفها » وتسيطر بحرية تامة على عملها » 
فى خرة ف أن تقبل من القضايا ما نثاء + وترفض متها امال نشاء ! 

أما النائبة فلا إرادة لما ولا سلطان فى اختيار الزمان والمسكان والعمل ! 

باللّه ماذا تتكون العاقبة إذا خضعت النائبة لطبيعتها واستجابت لها فى 
الحياة » فنرْوحَثْ ورزقت أطفالا » واقتاءتها من بينهم طبيعة 'التحقيقات 
والانتقالات والمعاينات »وس نك زوحها قمين لدان يربى الأولاد «ويرضم» 
الصفار؟ ! وهى فى الخارج تدور فى كل مكان » كأنها رجل الشارع الذئ 
مهجر يبته أناء اليل وأطراف النهار ؟ 

تزى هل ظنت_زميلاتنا: الحقوقيات السكر يمات أن العمل فى نياية 
الأحداث تدليل: ومداعبة و « طبطبة 6 ؟ . إنبا ككل النيابات تحقق.فن: 
الجراتم التى تقع بين الأحداث الخطير مع الحين ومنها ماس العرض » ومنها 





اك 
ما يتنافى مع الأدب » وهنا لا بد للنائبة من التحرج حياء وخفراً  »‏ والإحجام 
عن استجواب ال همين وسؤال الشهود من الرجال أمام كتبة التجقيق وأمام 
رجال الأمن واخافين الذين يحضرون التحقيق . 

وسْلامة التحقيقات لاتعرف الخفر ولا الحياء.! 


رى أتتول التحقيق من وراء الستاز » أم تعتذر عنه » وتنيب «النائبة» 


5 عنها يتولاه 2 أم تتغافل عن الأسئلة الجرجة 5 فيتكون العحز » والنتقص» 
وضياع المدالة ؟ ! أم تراها تخرج عن طبيعتها فتلق .نقاب المياء والأدب 
والأخلاق عن وجهها ولسانها وكرامتها وسمعتها جنيما ! ؟ 

إننا ‏ نحن الحاميات - لا نقبل مثل هذه القضايا » ونأبى المرافعة فيها 

وماذا تضنع النائبة إذا عينت فى بلاد ناثية عن أهلها وليس' ها للسكنى 
غير استراحات الموظفين » هلى تبيت ليلتها مع زملائها من الرجال » أم تطالب 
بالبقاء فى المدن العامة . فتنعدم المساواة التى تنشدها المرأة ؟ ! 

إن الدين والأخلاق والعرف الجيد نحم إن تعن لزاه سيدة عن مواظق 
الفتنة والإغراء والزلل » واختلاطها على هذه الصورة يعرضها للخطر محقق وحذر 
مؤ كد » ويضع سّيرتها في ألسن الناس تلوكها بالمذمة والمسبة والعار ! 

إن الحاميات منا 1 إسائن من الطعن » حتى من زملامين الحامين أ نفسهم 
فالذاححة استغلت أترتنا وتموفقيا ٠‏ واطضئ الذي اوكل عامية بفاخر خصنه 
0 : أ 
بأنه لكى يذله جابهه فى المعركة بامرأة لا برجل . 
بالمحاماة ؟ ومن منين أثبتت وجودها حامية ااجحة ؟ فقمنا نسسن تشر يع جديداً: 


من كلوق > لترلق إل الماة الصاضة القائرد الى عاها زملوه نا وكلوداليانة 
ال ا ال 2 5 2 2-9 :. 





و 0 من إرهاق وعنت » فقد كان خامياً برى 


متاعبهم بعيفه وريامسسها بيده ! وهو يعلم أنها عاطفة مندفعة بغير عقل تلك التى 
حدث بالزميلات إلى المطالبة بوظائف النيانات» الى ستؤدى عستقبل المقوقيات 
كأحبات وزوجات وربات يوت والسات خمدات؛ لا نر ينا هن غير ذلك + 
ولااترهد منهن الطبيعة تفسه ان مكن نائبات ولا سقيرات ١!‏ 
: :إن رسالة. المرأة فى الخياة لما جلالها وقدسيتها » التى لاتعادلما حقوق تمتها 

ولا امتيازات تعطاهاء و إن كثرت! 

إن رسالتها أن تكون زوجة صالحة » وأما رؤوماً يتربى فى أخضانها 
وبين ذراعمها مستقيل الوطن العز بز ! 

ولقروية ساذجة فى ححرها ظفل أفضل الأمة وأنقع للبلاد من ألف 
الو ولف كاسة 2 

إن أثر المرأة فى المياة لوهى.استقرت فى يتا » واستوت على غرثها » 
أبلغ وأعظم من أثر الرجل نفسه . لأنها عى التى تقدم لللإنسانية إنسانها الى 
تقده من كيانها : دما وعظاماً ونلا ... هذا العالم الإنسانى ثمرة من ثمارها » 
وحيانه من حياتها ! 

وأنتن أيتها الزميلات النائبات » همس إإايكن : « إن إيجاب الرخل 
.بشدرة المرأة 5 الماهنة لن يعاد ل خة وتقديه لأنوحة ال 6 5ك لا نا فى الكائن 
العظيم الذى يستروح فى ظلاله التعيم عرض الطلينة مشكن + 0 لله 
يكن أن تكن أمبات لاناثيات 2 ولاخانيات !0 

1 : « إن ألياة هينة » وطيبة » إذا عل كل 

من الرجل وامرأة امحل الذى. خصصه اله لكل متهما 6 . 





القصد الأول من التثقيف الصحيح هو تفتيق الذعن وتنيمة الواهب 
٠‏ وتصحيح فكرة الإنسان عن الكون والحياة وتعهد ساوكه بما يلاثم الحق 
واأواجب - : 

وألراة والردل سواء فى عور الحصول عل أفساط كرة يدق هنذه 
الثقافات النافعة ؟ فإن الأمية العقلية والاجتاعية والسياسية خطر كيير على 
كيان أىم من الجنسين . 

والعمم ليس زينة قد يعطل الإنسان عنها فلا يضيره شىء اكلا . فإن 
التجرد من العلوم والمغارف مزلقة إلى الدرك الأسفل لانرضاها لأحد بله أن 
نلزمه بها . ولذلك تحن تفتح آفاق التما أمام الرأة ونغرمها بالمزيد منه 
لو حاولت الا كتفاء .'مثلها فى ذلك 2 


واللاحتا الآن أن مستوى المرأة الأدنى والعمى أقل من مستوى الرجل 
وى كثير من البلاد الشرقية يحرصون على نجهيل المرأة و إسقاط كيانها الرونجى 
والفقل وهذا أدر متكر . فإن الى بلحف[ 0 الإسلاتى الأول لابرى فارقا 
بين قنه الرجل وفقه. المرأة فى الدين ولاتفاوتاً بين إدراكبما للأمور العامة 
ب وهذا نانىء عن أصل المساواة فى التكاليف الشرعية بين المنين - أما 
اليوم فد كان الشبان يطلبون لفاسطين » فتتساء عل الأم أو الأخت أو الزوحة : 
عافطين هذه ؟ وأين تمع من دنيا الناس وماصلتنا بها 1؟ يحدث .هذا من 
نسيائنا فى الوقت الذى بواجه رجالنا فى الميدان فتيات «إسرائيل» وعن يقاتلن 
كأشجع الأبطال . 


إن المرأة الجاهلة أعود من أن تدرى شيا عن القضايا العامة أو الخاصة . 





0 
بل هى أتمز من أن نشرف إشراقاً منتجاً على تربية أولادها » وكذلك الرجل 
الجاهل طبْعاً ؛ والتعليم فى أوسع دائرة تمكنة هو علاج هذا التأخر والامخطاط 
# ا 

ما يدعو إلى الغرابة أن تخصص مدارس ابتدائية وثانونبة للبنات ثم مخلط 

بين المنسين فى التعليم العالى ! !151 ل خصص كليات أو جامعات:” بأصرها 
للفتيات ؟ فنستجيب لمنطق الفضيلة والدين » أما أمر البرامج فلنخضعه للمصلحة 
العامة كا مخضعه لكات الأفراد واستعدادهم الخاص » فهايصلح له الرجالوحدهم 
لا معنى لإقحام النساء فيه ..وليس السبب فى ذلك الافتيات على حق المرأة 
فى الع . فإننا ترفض قبول كثير من الطلاب فى السكليات الحر بية والبوليسية 
مثلا لعدم توافر شروط معينة فيهم فإذا ردت النساء عن بعض الكليات 
ثم إننا لا تريد البتة أن نعل المرأة لنشغاها كاه ف مصلحة ‏ /(و ركشة 

0 أو وزءة فى حكومة ٠‏ إننا نزيد لا العمل لذانه أولا .. شم ريد هافن 
أن تمخدم فى الميدان الزحيب الهائل الذى تأخر الشرق قروا إلى الوراء بسبب 


قلة العاملين به وهو ميدان الت بية والتعليم . ميدان الأسئرة المتداعية والروابط 
المنهارة . وقد تسكون لامرأة أعمال أخرىرسمية وشعبية تخدم بها دينها وتنفع بها 
قومها وتساهم ببها مع الزجال فى أداء الرسالة: العظيمة التىكلفوا بها .. لا عليها 
أن تلتقت اذلك إذا شاءت والإسلام ظبير الصالحات المصلحات ىكل عصَر' 
ومضر . وكل ما تريد التنبيه إلى جلاله وخطره أن وظيفة المرأة:قى بناء الأسسرة 
و بالتالى فى بناء الأمة تحتاج إلى جهد يتضل فيه عمل الايل والنهار . والمؤلفات 
العامية فى ذلك نستغرق فى دراستها سنين كيف بتطبيقها؟؟ 





باحر 
قال الرصافى بوصئ الأمة بضرورة تربية النساء : 
ول أ لاد ودقن خل 27 بدا حصن الأنكات 
خصن الأم: مدرنة_ امت تبتريية- البنين أو البنات 
علد الزليد قاس حينا ٠ ٠‏ أخلاف الشناء- الزالدات 
ولمن ربيب طلية الذايا ككل رشب ضافلةالضعات:. 
ولين_الثنت يساق حنان -* .- كثل التبت ريت فى القلاة 
ع ع د 
ثم هو يناجى أم المؤمنين » ويبثها حزنه لجهل المؤمنات من بعدها » 
ل 


م المؤمنين إليك . نكو . ٠.‏ .مصيبتنا يحمل المؤمنات ... 


فاك زمية 07 ]هك ]د قش ؛ الاننالك ات 
عد دا 

دى حل الكل لعافت - كان اهل من للقتاة 

وتازمين . قمر > اليت” ا + وحشين فنه امن كنات 

لن وأدوا البنات فقد قبرنا ‏ جميع نساثنا قبل المات .. 








الاسلام والاشتراكية 
© إن الأشعربين إذا رملا فى الغزو أو قل طمام عياهم بالدينة ججعوا 
ناكانٌ عندم قى فلب وأحن 1 


م اقتسءوه ينهم 2 بإناء واحد يك د بالسوئة 1 


فهم متى وأنا متهم ...1 . 


( حديث شريف ) 
* 
مه ه عه 50 0 : 2مك لس ع اعد 
اهل الفقر من أهل الغنى فالكلة فى حَقّ الْحيّاة سَوَدِ 
07 


25 


أنلت 





اشترا كبة الصدقات ! ! 


يقول الأستاذ خالد : الصدقة فى نظر الكهانة نظام اقتصادى: واف 
ووسيلة ناجحة دلحار.بة الفقر وإسعاد. الشعوب . وإنك لتسمع وثرى 
الدعوة إلى الصدقة والإحسان حتى.اتكاد تشك هل أنت فى مجتمع أم فى 
ملأ . وإنى لأصفق بكلتا يدى لهذا اللكشف الرائع الذى كشفه ( ويلذ) 
فى طبيعة الكهانة حين قال : 

ذا نرى امع الأستاذ خالد فى نقل:التكلام عن ( وياز) ؟ . 
لاضرورة لذلك » ولننقل بدلا عن هكلاما فى علاقة الصدقة بالاشتراكية كا يقررها 
الإسلام » وخطأ فرريق من الناس - أو من الكهان - فى فهم هذه العلاقة 
ننقله عن كتابنا : < الإإسلام والأوضاع الاقتضادية » .: : 

كثير من العاماء إذا ذكر عناية الإسلام بالفقراء. وجديه على الطبقات 
البالسة » لم يحد ما يستشبد به على ذلك إلا الركاة . تلك الصدقة التى فرضها 
الله فى أموال الأغنياء حقا معاوما يتسع اجات المنكو بين ويفزج به ضيق 
المكرو بين » وهذا تفكير محدود واستدلال ناقص » ذلك أن الزكاة لا تعدو 
أن تكون ضر يبة إحسان . ومصارف الركاة التى ببنها الشارع تشير إلى هذا . 


ومكان الإحيان المللى فى بناء أى مجتمع بن مكان القواعد والأوتاد . 
ومن العبث أن تربط حياة قم كبير من الأمة بالفضلات التى تلق 
إليه من القسم الأخر» والشخص الذى يستطيع العمل منكلة بده وعرق 
جبينه لا يحوز أن نفرض عليه الاعتماد فى حياته كلها أو جلها على الزكاة 





0 -- 


وإلا قد انقلبت الزكاة نشريع إفساد لا تشريع إصلاح تشر يبعا فين 
على البطالة يدفم إلمها . 
مادامت الفريضة لا بد من إخراجها وما دام الحتاجون لا بد أن يأخذوا 


أنصيتهم ا 

وتلك كلها نتائج لا يقصد إليها الدين ولا مهد لها . 

وقد قال الرسول صلوات الله عليه : « لا تجوز الصدقة علىغنى" ؛ ولاعلى 
ذى هرة سوى”" » 0 5 

فالزجال الأسحاء لا بد أن ميا لهم وسائل العمل . والريح الوافر الذى 
يكسبونه من الأعمال هو الدعاءة الاقتصادية الأولى فى بناء كل تمع صميح 
لون موضع الزكاة معها ثانويا يظهر مع طوارئء الضعف والعجز 
والتعطل والقعود . 

وهذا هو موضع الزكاة الواجب ومصرفها العقول . 

ثم إن توفير أسبآب العمل أمس تازم به الحسكومة و يفرض عليها » ويباح 
لما أن تتخذ من الوسائل الاقتصادية ماتراه كفيلا بتحقيق هذه الغانة 
العظيمة ؛ بل يتحتم عليها أن تتخذ هذه الوسائل وأن تبتسكر من المشاريع 
العمرانية والتخو رات المالية ما يقطع ذابر التعطل ويسوق أفراد الشعب قاطبة 
إلى ميادين العمل والإإنتاج وليس فى دين الله » ولا فى تعاليم اللياء مأحول” 
دون هذا » بل :على العكس » هناك من التوجبهات الدينية الخاصة والعامة 
ما يؤكد هذا السلك ويحمده » فإن الإسلام مثلا يفرض التجنيد الىالى إلى 
جانب التجنيدالعسكرى » ويم تعبئة النفوس والأموال مخدمةالحق والفضيلة 
والإإفان :+ وصيد االفويل ود اموا يدن علا جتيكر ب ختكر» ردق 
المطأ فهم ذلك فى عصر تطورت فيه المروب حتى أصبحت علا وإنتاجاً 





يستتفدا طاقة الأم حتى لا يبق لها قطرة » 'قتجنيد النقوس والأموال عو عمل 
زراعى وصناعى وتجارى هو تسخير للقوى المنتحة وجعلها تروسا كوية فى الآلة 
الدائبة التى ينبتى أن تدور ق أو قات الحرب والسل معاً للإعداد والاستعداد . 
ومثل هذه الخالة لا.يبق معها عاطل » ولا يعيش فها متشرد والمساهمون 
فى حركتها النشيطة هم جميماً جنود مجاهدون يعرفون رسالة الحياة جيداً © 
ويقومون بأعبائها على خير وجه » وإلى بعض هذا يشير الحديث الشريف : 


«إن ا ست السهم الواحد ثلاثة نفر : الذى صئعه والذى ناوله والذى 


رئى به ) . 
وعلى ضوء هذه الحقائق انعرف القسذ عو كول ال ران الكري : « إن 


الله اشترى من الموامنين” نمسي وأخوالة: أن ل الجة » » فتستطيع 


كل حكومة عاقلة معقولة أن تسن من. القوانين » وأن تضع من النقم 


ها ترى أن فيه الوفاء بحاجة الأمة على اختلاف طبقاتها » وفاء لا.يبق معه 
عاطل ولا محروم . 

هذه الحقائق التى بسطنا فها وجهة نظر اللإسلام يغرفها صديقنا خالد . 
ا تكلم عن « اشترا شتراكية الصدقات » لكنه لبن 
الحق بالباطل لبس سيئاً . والذى يقرأ كلامه فى الموضوع يخرنج منه : 

221 اي ب حرام على أمته. 

0 أ اللإسلام يكاد يكون خطنا فى نظرة ت لأنهفرضن الركاة؟ غير 
أنهمعذور ‏ أ الإسلام 1 ةف عق ارات كا ورد فوا 1 

انا 

فى النقطة الأولى يقول الشيخ خالد « لقد رأى رسول الله حفيده الحسن 

عند بده تحو تمرة من تمر الصدقة و يدفعها فى فه ذا ننزعها منه وهو يقول له كي 





سارت 


كخ » إنها لاحل لحبد ولا لآل حمد إنها أوساخ الناس . فه لكان 1 ل عمد - 
طبقة أو رستقراطية خاصة تأنف الهوان وتستبكف عنه ثم تبيحه لبقية الناس ؟ 


كلا م بضربه مد لهذا 6 الذى هو أسرته » للمجتيع 
اشكبير الدى هو أمته » . 

لقد عامت فها قلنا موضع الزّكاة ة فى إصلاح الجتمع ا يأخذون من 
أموال الزكاة عن استحقاق لا با كلون ميتة ولا ترتكبون رما ولا يفارةون 
عاراً. وقد أحل لاناس - أن يأ "كلوا في سما 0 
نا 7 ذلك تحر عا قاطما على النئ” وأسسرته » فلا يخوز بأيةحال أنيأخذوا 
متها شعرة + وهده خاصة بالأسرة التتوية لما دواعهها وحكتيا + وليسن الأمل 
متصلا . 1 +رفولة لهذ الاسية » فإن وضع الرسول كداغية إلى الله 
هو اإذئ أوجب هذا التحريم . 

إن الله عر وجل بريد .أن يحل الدعوة إليه مُبرأة من كل غرض.. وقذ 
كن أن واكه الا يما الأم التى أرسلوا إلمها مهذه الكلمة التى تنص عن 

ميدأ التحر جرد والإخلاص والتى تننى ظنون الانتفاع والاستغلال . بدأ مها 3 
مع قومه : مذكلمخ أحوك: توح ألا تتفون إد 0-6 را ا 
توا ا وَأطِيدُون وم تألم ' علي ف : أغر إن رت إلا 1 
0 الاين 6. 

١‏ ب فإذا كانت الزكاة كنا فى الإسلام كالتوحيد والصلاة ؛ وكيا 
يقاتل الرسبول دونة ؛ فكيفٍ تكون الخال:إذا كان له ولأسرته حق الأخذ 
منها ١‏ الس فىهذا ما يثير الريب و بطلق الالدنة المفترية »لا :على .النبى* فقط؛ 
بل على الدين نفسه» ثم كين يستقم هذا الأخذ مع كان ة إدلالالقر أن بزاهة 
الرسؤل و هده عن كل ها نرزأ الفاس فى أموالم .: <١‏ أَمْ تال أجاف 





سن مَعْرمٍ 0 536 
حَبِرُ اركازقين » د قل مَا 1 من 
إِلَاعَلَ لله وَهْوَ عل كل" شىء شهيد 6 . 

؟ - ثم إن الرسول إمام لاناس ء موقفهم منه موقف الأتباع من العم 
أوالتلامذة مع الأستاذ أوالجنود مع القائد أو الأولاد مع الوالد » بل إن مكانته 
المعنوية ووظيفته الأدبية كرجل منسوب إل الله موصول بالونجى + أسعى من 
أولكك جيعاً . فكيف يتصور فى -قه أن عد يده لتسكون السفلى » فيأخذ 
صدقة من بد هى العليا حما مادامت يد المعطى ا يسمح لهذهالصدقات 
أن تصل إلى ببته عن طر يق أفراد أسرته ؟ . 

م - هب أن دولة اعتمدت فى ميزاننتها مبلما لإعانة الضعفاء والعاجز بن 
فهل يرضى رئيس الدولة أن يفرض له عرتب من هذا الاعماد . وهل ينهم 
يأو رستقراطية إذا جعل مخصصاته من باب آخر؟ 

إن فض الرسول. أن يكون له أو لأسرته شيء من مال الزكاة واضح 
المتكة ومايحرم بالنسبة له ليس مميبا أن يباح بالنسبة إلى آخر بن ولاتعتير 
إهانة لهم . : 

؛ ‏ ولقد حرم على الببت النبوى ماأبيح للا خرين من التوسع 
فى المباحات والتشبع دن الطيات: 5 ومتروف أن قاد للطلان -زيدا من 
متاع الدنيا 3 بين البقاء معه على شظف العيش أو الانطلاق إلى أهلهن 

١ ١ 0‏ 3 
وهذه من خصائص الني صلى الله عليه وسلم 

ه - ومن خصائص الرسالة كذلك أن النى صلى الله عليه وسلم ليس له 
ميزاث ؟. بل كل ماتركه صدقة . وليس الأمر كذلك بالنسبة لجهؤر الأمة 





كت 


٠‏ فتحريم أ كل الصدقة خاصة للنبى صلى الله عليه وس وحم تفرد بهولاحوز 
القول بعمومه بين المسامين . 
ولايهم من هذا بداهة أننا نقتى بأ كلها للأغنياء والقادرين . 
جد اد 
أما الزكاة ففريضة كرعة ؛ وهى قبل أن تكون ضريبة على الميوب 
فإنها طهرة للقلوب وتزكية للطبائع وتأسيس للسماحة ونحصين المجتمع . وقد 
ذكرها القرآن بآثارها العنوية قبل أن يذكرها بنتائجها المادية : « خُذَ من 
أَموَالهم ا 0 0 1 عَلَيم إن صَلائَكَ سكرة ليله 
والله تعيع” عليم «( 
والزكاة بداهة ليست ذريعة النسول والتعطل ولبكنها الغمان الآلهى 
للطفولة والشيخوخة والعحز .. والعون الطيب للمرهقين والمتكو بين والغارمين 
والزكاة ‏ فى عصرناهذا ‏ لم تعن مها حكومة من المتكومات الإسلاهية 
و تحصنر منابعها ولامصارنها » وهى تظهر كتصرف فردي محدود غند أَفرَاد 
من الا قيار 2 ولا يوحد ذللان ميل عي أو حكوى للقيام على هذه الفر يضة 
الجليلة ؛ لتؤدى رسالمها فى دائرمها . ولاتحب فالدنيا لانءرف فوذى اقتصاذية 
كالتى تعرف فى بلاد الإسلام - وقد أبنت فيا صدر هن كتى أن الزكاة 
لاتطهر أموال الكثرة الساحقة من كبرائناء لأن أصولها جمعت من حرام » 
فالجلة على الركاة ناشئة أولا عن الجهل تحقيقتها وعن لمواطن التى تنثفق فيها. 
والأصول التىتؤْخَدٌ عنها . وهى ثنياً جلة عإ إلى نظام غيرموجود لأسف الشذيد 
ومن ثم فنحن تخشى أن تسكون هذه الجلة موجهة لمشروعية الزكاة 
نفنسها فى الإسلام :.: والأمى فى هذه اخالة خطير » فالرّكأة ليست نافلة تافهة » 
وشانئها لونفذت ليس بالشان الحزيل : 
ويقؤل صديقنا الشيخ سيد رجب فى الكلام عن الزّكاة وخطرها : 





م 
إن الحبة والتراحم والمواساة والعطف » .من أعظم الحقائق التى أقام الله 
علمها خلقه وأحك بها أمره » فهو - سبحانه س الرحمن الرحبم » ومن هذا 
المصدر الأسمى فاضت الرحمة على الخلق أجمعين » حتى آلف الجاد » وتغاطف 
الحيوان 2 وتراحم الإنسان 0 0 0 0 وأمنك له السموات 


والأرض أن تزولا . 
ومن هناكان الدين فى دعونه إلى البر والإحسان - 5 هو فى سائر 
نواحيه - قاعا .على أساس الفطرة نفسها » داعياً إلى حق أو لم توجبه الشرائع 
لأوجبته الطبائع » ولول ينزل به قران من السماء لتنزلت به حقائق الأشياء . 
وليست الزكاة إلا كلة الله فى تنظيم هذا البروالإحسان والواساة . 


ذلك كانت فريضة من فرائض الدين فى كل ملة » وشرعة من شرائم 
الإجماع فى كل أمة » وركناً من أركان الإسلام الى يشي عليه بناوه » ونم 
بها كلته وتركو عليها أمته 

ومن حق المشرع الإسلانى - وهذه مكانة الزكاة فى الإسلام - أن 
حرص عليها » ويشدد فى أمره » ويضعها حيث وضنها الله فى مقدم 
الفرانْض والواجبات » و يرتب علمها من النتاتج ماهى جديرة با ثزه وآ أثارة فى 
الأنفس والافاق . 

وإن فى ذكر التطبير والتركية والتسكين مقرونة بتشريع الزّكاة مايسمح 
لكل ناظر فى كتاب الله أومستمع طبه أن يدرك كنبه ول حتيقتف فإنها 
ألفاظ ومعان لاتذ كر تى كل حكة من حَكم التشريع » ولايقصد إليها عند 
كل.فريضة من فرائض الدين ! بل فى لم تأت جتمعة فى هذا النسق البديع 
إلا لأغراض جليلة » وغايات بعيدة وحقائق عظى لايقوم لما.من فرائض 
الإسلام غير الزكاة » فإنها طأهرة لنفوس الناس من الشح والبخل » وطهرة 





ح د بنول؟ ب 
للمجتمع من الخاجة والعوز » وتزكية للأمة --فى دينها ودنياها ‏ بإبعادها 
عما يفضى إليه ذلك كله » من الميول الخطرة » والمبادىء الحدامة والثورات 
الجالحة » التى لم يكن لما سبب فى القاز بخ أظهر من تمايز الطبقات - تمايزاً 
غير معقول - بالغنى والفقر » والكثرة والقله » والجاه والذلة . 


د إنمن الأحدات العالمية التى يفتن بها الناس » وتموج بهم موجاً فى 


هذه الأيام ؛ وتقف بعضهم بإزاء بعض أكتلا وأحزاب ؛ وتقدم الأرض إل 


قسمين » شرق وغر ١‏ 1 فى و« باشق ودعقراطى » وو رين 
مذاهب وار راء » قامت كلها على أساس الغنى والفقر » والثر وة والعدم ؛ والمنافسة 

فى الدنيا » ومذافعة الاستثثار مها » إن فى ذلك للاية به على صدق الثرآن فى كلته 
للرسول عليه الصلاة والسلام « خذ من أموالم صدقة تطهرم وز 0 م 1» 
وعلى صدق الرسول فى كلته إل لينا « اتقوا الل فإن الظلم ظلمات بوم القيامة » 
واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم » حملهم على أن سفكوا دماءهم 
واستحلوا محارمهم » . وفى الحديث « ثلاث «بلكات » شح مطاع » وهوى 
متبع ؛ و إيجاب كل ذى رأى برأبه » 


الخز هو السلا 
ذلك عنوان الفضل الذى عقده الأستاذ خالد لنقد أحوالنا الاقتصادية 
المعوكّة والكشت عن العلل الحبيثة التى أدت إلمها وقد امتلاً هذا القصل 


العا معان حية وعواطف حارة وشواهد صادقة ويعتبر- والمق يقال-من 
خير ماكتب فى هذا الوضوع » وهو كذلك أحدن أبواب الَكتاب 
وأقلها خطأ . ووددت لو أنه تخي له عنوانا أقل إغراقا فى المادية وأدنى إعتراق 


القيم الروحية من "هذا العنوان الجاف - الخيز هو السلام - وقد يكون له 
0-0 





0 2-0 0 ءِ 
العذر فى هذا الجنوح الملدى فإئ ال ( الرأسعالية الشرقية » وحدها أوزار 
ما تقترف من مظال وأوزار ماثيره ق النفوسن مق تطرف 2 

لقد وقر فى تفوس الناس أجمعين أن هذه الرأسعالية تقوم على سرقة الهود 
والأموال والفرص . ثم على إنفاق ماتسرقه فى إشباع الشهوات ونشر الفوضى 
الخلقية والاجماعية والسياسية . 

واد أأتنا تصرفات هذه الرأسمالية الملعونة إلى طول الكلام ء 
0 المادى وتوفير الضرورات الى لابذ مها للانسان . 

وكان الإكثار من هذا الكلام على حساب التواحى المعنوية . ٠‏ وعلى 

حساب 0 الإلمى والنضنت الأعروة الى لااعود نا أن اف : 
ولكن ما العمل ؟ ؟ وهذه الرأسمالية تغتال دنيا النامن ومحتال على ديتهم 
ولاتبق منهم إلاحطاما لايصلح لثىء . 1 

إن 0 للاسلام مضطر أحيانا إلى التحدث فى أمورأرضية يحتة مذة 
طويلة لأنة لأيمكن أن أنقل إلى الملا الأعلى رجالا نسواكل شىء ماما 
من طول ما استخدموا فى الأرض واسترقوا لأحانها واستهلكوا فى إراحة 


قر قانيى مسي من شياطين الإإنسن 


وللخلوص من هذا الحيف والظلام ” تو جد طر نقتان لامناص من الحتيار 
إخداها » إما اشتراكية ردة لاتعترق بالدين أصلا كا فى روسيا أو قد 
تعترف به فى حدود ضيقة 0 كاف بعض البإران الو ربية الأخرق 5 

وما الاختراكية الإسلامية الى ديك اعاما مار رأعللى هاتين المادتين. 

دستور الإسلام : ( ١‏ ) إله واحد قط ..(02) أندوة عاية :ون النامن 
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خلا مكان فى هذا الدستور لأرباب متفرقين من ذوى الجاه والسلطان » ولا لأسن 
مقدسة تنتحل شارات الحد الزائف والعظمة الكاذبة . 
والأفرا اد عل الخجلاف نات وأوطانهم وألوانهم سواسية . لايور أنيفضل 
واحد على آخر» ولاأن تتاح راسملا بر دون حي ولا أن يعملهذا ويتعطل 
ذاك » ولا أنحرم ذاك ويضطلى هذا ... ولا ... ولا ... ما تزخر به الجتمعات 
فى بلادنا وغير بلادنا من مظاهر القسوق والعصيان لأوامر الله الوخد القهار: 
هذان ها المبحان ... وحن لانقبل ح للخروج من المأزق الذى وقعنا 
فيه - اشتراكية محردة ‏ لاتعترف بالدين 6 ولا اشتراكية محايدة يستوى 
لدمها الك ترك والتو جيك لازنا واجدون فى الا سلام ام مانبتغيه من ضيانة لأصل 
الإعان » ومن إقامة لدعائم العدالة والمساواة بين الناس ومن العناضر التكاملة لبناء 
اشترا كية معتدلة نظيفة . ولأتنا ‏ إذا أفسد علينا بعض السفلة من 0-6 
والأعنياء دنيانا 2 لاتريد أن نيع ديتفا بشراء هذا الإصلاح المزعوم 
داف اشتر ا كل لخر : تل علينا أن تجاهد لسكسب حقوقنا باس الإسلام . 
وسنصل إليها حتا بتوفيق الله . 


“ 


جد 
وحن نتقل هنا فقرات من مقدمة كتاب « الاسلام المفترى عليه : بين 
الشيوعييئ والرأسماليين » بزيد هذا المعنى وضوحا : 


( إن الإسلام عقيدة ونظام : والنظام فى ديننا يتبع العقيدة ويقوم على 


0 هو امتداد مطلق لأثارها وفضائلها فهو تابع ءابدا . وك يأخل 


أشكالا مختلفة على هر الأزمنة . بيد أن ذلك يشبه اختلاف الوسائل مع انحاد 


الغاية . :وقد نان :السطحيون أن وجود مبادىء معينة فى النظام الإسلانى 
عد عيل.به حو لعن أو الساز ‏ وذلف حظا ”.. ذإن فبندا اللكية مثا قد 





مك 
يشترك فى الاعتراف به النظام الإسلامى والنظام الرأسمالى . وتحر ب الفائدة 
الربوية قد تشترك فيه النظام الشيوعى والنظام الإسلاى 08 وليسن معنى هذ 
5 ذاك أن الإإسلام رأسمالى 3 شيوعى : كاذ 9 إنه ميج مستقل إستق من 
طبيعته كذين ثم يمضى فى مجراه المرسوم لنفع الناس وحمابة مثلهم العليا. واخالة 
الاجتّما عية التى نعيش فيها تفرض علينا أن نذ كر عن الإإسلام هذه الحقائق التالية: 

- أنه لايعترف علك من حرام ولا بكسب من سحت‎ - ١ 

0 لايجيز تعاوضة اجون العاف باكرا من ول ككاناة الكل 
التافه بأجر 5 . 

م أنه لا يبيح التعطل والتسول والفوضى ويعتير الحتكومة مسكولة 
عن بقاء هذه الآذات . 


د د 


والاشترا كية الام لامي تعتمل للبادىء:الرفيعة أوللا ثم تق الأشكال. 
الممادية المناسبة لما وتستعين على ذلك بقوة القانون . فالأخوة العامة مبدأ . 


والدولة مسئولة عن تنفيذه وعن هدم أى وضع مأدى ينافيه . 

والترف مرض اجتاعى » والدولة ملزمة بسن أى تشريع مادى يعنعه . 
والفضائل الإنسانية ضرورة لابد منها » والدولة مسئولة عن القوالب المادية التى 
تصوغها -إفظها » وقد يتقاضاها ذلك أن تقذن على النحو الذى تسير عليهروسيا 
أو أصريكا لسكن هذه التوانين لن تكون روسية ولا أمريكية مادام الغرض 

00 
منها والدافع إليها إسلامياً جردا . . ! » 
عد 

ذلك هو رأينا فى التشريعات,الفرعية .. فالعيرة بالدستور الأصيل الذى 

ييرعاها والروح الذى نصاحبها » واو أن إتجلترا رأت لأسباب وطنية أن تدخل 
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. إصلاحا على قائونها الجنالى يققطم,السارق ويجاد الزانى فإنها لا تنقلب إسلامية 
بإجراء هذا التعديل فى نشريعها مادامت المسيحية دينها الرسمى . بل قد يقال 
إن هذا تعديل تدعو إليه المسيحية ! 

ونحن نستطيع نلا ردراء أن نبق مساءين أوفياء لإسلامنا مهما شرعنا 
لأحوالنا الاقتصادية ما قد يشابه فى ظاهسه نظام الشرق أو الغرب . 


أنصار الاشتراحككة الإسلامية 


منذ تعقدت المشا كل الاقتصادية واتصات حلولما بالمصالم المباشسرة للدول 
والشعوب . فكر رجال الإسلام فىأمرها تفسكيراً ينطوى على الإخبلاص للدين 
والتيقظ للواقع . وتما له دلالة رائعة أن نتاتم التففكير الإسلامى كانت متشاءبة 
رغم تقطع الصلات بين الرجال الذين عالجوا قضية الاقتصاد العام وحك 
الإسلام فيرًا . 

فنذ شهر جاءتنى عدة رسائل عامية للاستاذ المودودى رئيس الجاعة 
الإسلامية ببا كستان . وقد قرأتها مثنى وثلاث فا كان أشد دهشتى للتقارب 


الفجيب دل التوافق ارق بإ نأ سارت إخواننا فى المند وكذلك بين مااتتهوا 


و 
وانتهينا إليه من مقّترحات وحاول 


وهكذا عت الموافقات بين ثمار بحثنا هنا و بين ما استقر عليه جهاد إخواننا 
فى الشام . فقّد استطاعوا إدخال مبادىء هامة للإصلاح الاقتصادى فى صلب 
دستورم الجديد » خاصة بتوزيع الأراضى والملسكية الزراعية » أصبحت الأرض 
بهالمن يقلحها لا ن مللكياء وضار فق <ق_الدولة هنالك أن رقع يد المالك 
المهملعما لدبه من أرض لا يعمل فنا . وقد وضفت (الأ+ رام»هذا الدستور 1 
وثيقة تقدمية . ون نصفه يأنه كل ب محدود لاحمبة الاشتر ذا فيه الإسلاية . 





موا 


بلى إنه محدود ! لأن دائرة الإصلاح الإسلانى أوسعمدى ما بقلنه الكثيرون 
. وقد بسطنا فلسفة الاشتراكية الإسلامية وذكرنا أطرافاً من برناخيها 
الضخم ف اعلاف كفك اصدرت ا والخصرت 8 د 2 الإسلام والأوضاع 
الاقتصادية » » « الإسلام والمناهج الاشتراكية » » « الإسلام المفترى عليه 
بين الشيوعيين والرأسماليين 6 . 

وقد أصدر الأستاذ سيد قطب كتاباً غز ير المادة جيد البحث فى الوضوع 
نفسه« العدالة الاجتاعية فى الإسلام:» وكذلك قرأنا للأستاذ ببى الخو 
رسالة خسنة « إسلامية لاشيوعية ولا زأسمالية 6 . وقد ثلاقت أفكار 
المؤلفين جميماً عند نقط ثابتة هدتهم إلها فطرة الإسلام ووحدة السبيل 
واستهدنوا فمها وصف الدواء الناتجع من الإسلام نفسه لما يعانيه المسادون فى 
أقطارم الر يضة فط خرن التطفل بأمتهم على موائد الشرق 


أ الغرب !1 


وحوش لا يحكام 


إن اتعالي الأخوة والتراحم التق مللات كتا الله وستة نبي هكالكت أقصى 
كفا وعد ون من المع ساد بلاد الإسلام قروتاً طويلة لو بايت به بقاع 
رن الدنيا لما بقيت فيها مظاهر لاحياة ولا.معالم لاعمران . كانت 
الحكومات حرباً على الشعوب . وكانت كلة الوالى لا تعنى غير الغصب 
أو النسرقة أو الظلم الفادح فى أحلك صوره . وكانت تعالم الإسلام لا تستطيع 
إلا أن تقوم بالخدمة التى يؤديها رجال الملال الأحمر عندما تبيج الزلازل 
أو تثور المروب . قد نطب المريض أو تواسى الجريح أوتمسك الرمق على 
جالع أو تبي امأوى لطر يد أو غير ذلك من المساعدات المتقطعة . 
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رت التي أعلنها عؤلاء الحكام على الشعوب فقد ظلت مشتعلة 
الأوار» بل لا مزال نارها تبرق - إلى اليوم ‏ فىأقطار إسلامية منكوبة 

ارت ع الإسلام وعل أنته اوقد جره بلك كنك افون مولا 
اللوك:من ألثى الحدودم والقصاص بحرة قم : كأعايقول لله : أنت تشرع 
السناء وأنا أعطل فى الأرض : ! 

مق هؤلا الاوك من اعتير تنه ماك رقنة الأرضن إلق تعيش الناس 
علمها ويعماون فهاء بل إن تار يمنا المؤسف حافل بالكثير من هؤلاء الماوك 
الداحين واكك اميق ! 


الذين سرقوا الأرض من أحابها وأعطوها 3 من 
1 احد متهم بريد لفاك رت الذره فق اند الى مينست مه أنه 
مالك املك . ... والبشر بعد ذلك ثم عددة الأداون | : فترة اه مرت 


بالانساتية ى ثدى الأعصاز والأمصار جات الأرضغابة كيارها أسود وذئات 


وصغارها غنم فأراك غزولا مكن كرا لين أو قرف اراق بواطة اع 
ع تحى من أن يحدث ذلك ف بلاد الاإسلا م2 وأن سق مقترفوه أحياء حظة 
من الزمن . وأنعتدظطلال هذهالفوضى وتنتشر معأنها تقاصت فسائر الافظار 2 

والعقبات التى تعترض الاشتراكية الإسلامية ليست إلا بقايا هذا التأله 
الباطل وهذا السكوت الزرئٌ ٠‏ واالسامون لا بزالون كرما اتعدواعل م 
ديهم فى البدمبيات الأول منه » وعى. ددمبيات او تحققت ا 
فى ديارهم - دون سائر بقاع الدنيا من فوضى المِك والتعطل ٠‏ ووحشية 
الأئرة والامنتيداد : 

قال ارصاق بص «هؤلاء الأمراء من آل السلطنة : 

انوا الع والتكني فى الانيا .. وعاشوا. عل . الرعكة قله 

يج لى اتيم قبا فى ١:‏ أعين السعى من تمي البطاله 





العم ل 


يأكلون اللباب من كد قوم 


أعو, رهم سحينة 0 مخاله 


كن الأنام اشبون اكد - كل سال انعم تلك الشلاله 
وكأرت الاله قد خلى امار 2 ]ل السلاطين اله 


نغموا فى غضارة. للك عيكا 
فإذا صاول العدق خرجنا 
وإذا ثم جِرُوا الجرائر وما 
وإذا. مااستهل 


كل صيريا :بذاك ١‏ )لوكا عدو 


فهم وليد 


بهم ما عيزجم عن بق السوقة 


و 2 
دوتهم للورى 
فعلينا تكور. فها الجاله 
فعليب كنار رضاعة "والككتالة 
أظيروه.. لنا اعلا كل خاله 
إلا سر اق اماه 2 1 


ام لوغر بل الك اس الكانوا نهاية ار خثالة.. 


تلك والله حالة قشع © الحق منها 


هى متهم دناءة 
لانى هداق تدعت التشار] اكه 


وتتتتارا 


شخي - 1 لوال 


وق نا عاق وم كتاذل 


وى 


1 3 1 
© 0 الامور اغاله 


وهو'ق آللة الطنيفية البيضاء كفر يبنا “ذى الطلاله 

ب قبل أن يكون ذاماطان نكن وباحة 
سرامة والشدة . نالرسول 
إلا وأنا أو الناس .به فى الدتيًا والآخرة » 


إن الماك فى الإسلام أب ر- 


الرحمة فى نفسه 1 ناحية اله والامدوة فى هذاه 


العظ 


3 إذ يقول : « مامن مؤمن 


إقرأوا إن شتتم 
| 
فأها مؤمن ترك مالا فلترثه عصاته من كانوا » وإن 1 ديناً أو 0 


البو ل بالمؤمنين من. أ نقسهم وأزواجه اعَّاتهم ... ال . 


حا 2 ل 1 





ا 


وروى عباد بن شر جبيل عن نفسه قال : أصابتئ سنة - جدب - 
خذحات انط - يتان 2 من حيطان الديية شركت سنيلا وأأكلت 
وحملت فى ثوبى . خاء صاحبه فضر بنى وأخذنى وأنى بى إلى رسول الله صل 
الله عليه وسل فذكر ذلك له . فقال له الرسول : « ماعّت إذا كان جاهلا 
ولا أطعمت إذا كان جائعاً » ثم أمه فرد عل لود 


اق وأعطاى وها أو تسق 
بوسق من طعام ( الوسق ستون صاعا ) . 


هذا إلى أن الحا م ما كان فى نظر الإسلام غير رجل مستأجر لعل 


ان فيه أخذ رائيه وإلاطرد منه . . . فن انقلاب الأوضاع أن يتحول 
الام مالتكا والأمة نفسها هى التى تؤجر أو تطرد . وتصحييح هذا الوضع 
من أول مبادى + لاا | .كة الاساميةء 
وهذا استطراد دفعتنا إليه المتاسبة . أما أصول هذه الاشتراكية فنى 
مظانها التى حدثنا القارىء عنها قبلا . 
أ . ِ 
أبن هى ؟ 
و3 تشاءل المرم - الس ده الأشار ]ركه الإازبية صورتية ول قات 
واضحة فى حاضر العالم الإسلانى حتى يمكن الاستدلال بآثارها على توجمبات 
الدين بصلددها . والجواب الحزن . لا بوجد ثئء من ذلك : فإن مبادىء 
الإسلام منهارة فى بلاده منذ أمد بعيد ٠.‏ وليس هذا الابيار فى مسائل قد 
يصح أن فتكون موضع حث وخلاف كا تقترحه الاشتراكية الآن مثلا من 
تأمم المرافق العامه وتقييد الملكيات الخاصة . كلا . فالانبيار يتصل بصم . 
المبادىء اتخلقية فى الدين نفسه . 





اك 
فإن سرقة الأرض المزروعة على نطاق واسع » واعتبار منابع البترول 
ملكا لفرد متسلط » واحتكار التحارات الحامة بواسطة عصابة معينة » 
وتعريض الجاهير الغفيرة لاعرى والجو ع ف دوع تفيض. بالذهب وتتدفق 
بالخير. . . وغير ذلك من ظواهر الاتحطاط والتلصض لا يعتبر _خروجا على 
مبادىء الاشتراكية .الإسلامية فقط ؛ بل يعتير خروجا على أنسط قواعد 
الإنسانية . فليس خلاف الشعوب مع هؤلاء الحكام ع! ل أمور غامضة من 


3 2 2 


لدع الذى قال فيه السو صلى 0 عليه ونا 2 الوك بين عن وار ام 
8 و مُْتمبات 3 من 1 الشجات قنك حير ا لد ينه 4 وعر “ضيه 6. 

حل 8 لسن لحلاف على هذه امون اللشتهات . وإعا المزاع؟ أحل 
الخلال و زم ارا أ 3ك اتصادر الجروقات المصيوظة آم :0ك؟ ‏ اليترك 
الحكام إلى هراتب الب 0 , تبقون 4 ف ) منصنافت الال ؟ 


وسيبق العالم الإسلادى أضحوكة المهو وذوا حوس بحت تشر هذهالاخونة : 


ا 

أى إبذاء لله ورسولة نك من هذا الإبذاء ؟ وأى صب عن الحق خسن 
من هذا الذى يصنعه الأوغاد من كبراثنا بهذا الدين ؟ أن تقَدّمه للإنسانية 
امحرومة أيد ملوية على أنه طعام مسموم يتحرتغه الاإنسان ولا مكاد يسيفه ؟ . 
إن فسكرة الناس عن الإسلام وأمة الإسلام لا تشترف أبداً . وأرض الإسلام. 
فى المصور الجغرافى لاعالم هى أرض الضياع والطوان والدورة المستقرةة فى أوهام 
الأجاب عن سكان هذه الأرض أنهم قطنا مى التكساء #شون فى وكاب 
نفر من الكبراء . أهذا مباغ ما فعله بأفسهم أهل لديانة ١‏ القائمة على التوخيد 
والعدالة ؟ : « لبنس مَاقدَمَتْ ل ا ل سَخْط الله عَلئهمْ َف 
المَذَابٍ م “جالدون 0-0 





يي 


ولتعاو ال تان آخر من العالم تقوم الحياة فيه على إنكار ها وراء 
المادة والبعد عن الدين لة قاذا تمد ؟ نشرت جر يذة المصرى حذيثاً لأس 
عازر بك 3 المفوض فى روسيا ذ كر فيه ما يلى نتقله بنصه : 

ل إن الفلاء فى روسيا شنيع بالنسبة إلى 0 رسكن اسان م 
متناسبة مع 0 . وأوضح سعادته ذلك ققال : إن العامل أو العاملة يأخن 
أجراً بحد أدنى متداره 5*١‏ روبل ف المدن و ...م ين فى القرى » وأنه 
يدفم أجر سكن زهيد ويأ كل هو وأنئيرته متوسط ٠٠١‏ رو بل فى الشبز . 
فإِذا افترضنا أسرة من ثلانة: أشحاض". يمماون 2 وليسن هناك من لا يعمل 
ق دن لفل ككإنى عصون عل دحل حو 11٠١‏ .رو بل بنسطدرن أن 
يسكنوا ويلبسوا وأ كلوا منه . 

2 وسأله مندوب ا مصرى 5 يحدثه عن أم ا أنظازه هناك ؟:. 
فقال . العناية بالطفل . إنها فائقة الحدود » والأم تمنح أجازة أر بعة أشهر قيل ' 
ونعد الوضع عرتب كامل .. والملاعبٌ العامة تملا كل مكان . وأدوبة 


الأطفال نصرف انا . والتعليم إجبارى سبع سنوات ! . 


وسألنا سعادتة عن الخالة الصحية هناك . فقال : طيبة . والمستوى الطبى 
العامى عال 0 3 
وبع دكلام عن مكانة الفن فى روسيا لانم بنّله هنا . قال سعادثه :ب 
2 إن ا للك نظره هناك بشدة أنعدام أطموم 04 فلن بين الناس هناك من 
يفكر كثيراً في متاعبة المالية أو متاعبٍ أسرته 6 . 
ثم قال : ونظام الأسرة هناك ع جداً . وقد كفل القاتون حاية 
الزوجة تماما 6 . 





5-0 
قرأت هذا الحديث . ثم هجس فى نفسى أن الشيطان عقد مع قرنائه 
من البشر تحالفاً أن يسقطوا مكانة الدين بأنجم الأساليب وذلك بتقديم الإلماد 
على أنه منفعة اجتماعية . ور بط الإيمان بعجلة اللبوع والعرى والتشرد والمسكنة 
32 تقديعه للناس . 
والمق أن هذا الذى يقدم ليس إعانا ., والذين يقدمونه ليسوا رجال 
دن : والذن بحرسونة سوا رحال حكومات . 
والله ورسوله ترىء من هذا الافك. وأوائك الدجالين 
والإسلام ‏ كا قلنا ب توحيد لله وعدالة بين الناس . وعلى المنصفين 
من أبناء القران اللكر م أن يذودوا عن ن دينهم . وأن يطهروار نوع الشرق 
“عن حل من 0 الت نصبت فى أقطاره متسكر ابره ولستعيد 
الشعوب وتطئىء منار الإسلام ! | 


كر النسل لا تحديده 


إننا نؤيد الأستاذ خالداً فى حملاته العنيفة على اأفساد الاقتصادى الذى 


خرب بلادنا وهد قوانا وأسقط اعتبارنا ونؤيده فى أ كثر المقترحات التىتقدم 
7 | لتعمير ماخرب وتكر بم من ذاوا ٠.‏ وأو وأآن 1 ن دعاة - الاشترا كية 
الجردة - ونحن من دعاة الاشتراكية الإسلامية إلا أن مسلكه فى نظرنا 
كلة 


أشرفت من إممن الخال لحمو بين على الدين . ومع ذلك لمتقر ألم أ 
تعطفون نيبا عل بالس أو ار تون .ا صاحن غدوان . 

إلا أننا نرفض رفضاً حاسماً مقترحه العجيب فى تحديد النسل ور بطه هذا 
اللقترح بالإصلاح الاقتصادى ومعالم الاشترا كية ؛ ولستا نز ع أن تحديد النسل 


حرام . قد كتب الإمام أبو حامذ فى الأحياء وصدرت الفتوى من المسئولين 





--00 


الرسميين عنها بإباحة التحديد إذا اقتضته ضرورات حترمة . وإنما الذى نتكره. 
أن هناك ضرورات غامة تجعلنا ندءو الأمة إلى الاقتصاد . . فى الأولاد ! 


فَاطْفيية أن الفثر فى مضر مرده سوء توزيع الثروة لاقلة الإنتاج ثم إن ٠‏ 
مايككن إنتاجه أضعاف ما نحصل عليه فعلا . وو أن كل يد تسغطيم يل 
وجد لا الال الذى تكدح فيه أن الثروة الوطنية بعد ذلك وزعت على 
العاملين لا على القاعدين لما كان فى مصر بانس ولا حروم . 

إن مصر تتسع 0 ولا يضج فرد فيها بشكوى لو أن. 
المتكومات ف عصر فذكرت فى استغلال الصحراء بالزراعة والتعدين . 
وفكرت فىاستغلال بحارها الواسعة وفكرت ف استغلال موقعها العاى الفر يد 
وفسكرت فى استغلال نيلها الذى يفيض بالخير الدافق كل عام . 1 

إن سيان الفقر فى مصر مصطنعة. والتفكير السديد أن نعمل على إزالتها 
لا أن تمنم التواك خوفاً من .مواجهتها . والمعروف أن تنكتثير النسلن موي 
فى العالين الشيوعى والرأسمالى . فى روسيا وأمريكا . فا الذى يجملنا تجنح إلى 


هذه الخطة المؤدية إلى تضاؤلنا واتكاشنا ؟ 
د د 


1 الإسلام فراغبَ فى زيادة النسل وساع إليه بشتى الوسائل « تناكوا 
تناساوا ككاروا فإن اه بم الأم بوم القيامة» وقد أعى الرسول صلى الله عليه ٠‏ 
ا : 


وسلم بتزوج النساء ابتغاء الولد . وجعل إخصاب المرأة أرجح ميزاتها وأفضل 


حسناتها بل علامة عنها و بركتها « سوداء ولود خير من حسناء عقيم » . 


# ع د 
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والترويج لهذا الاقتراح حجن عن أمنثا خط نفسيا واحتاعيا يلى أن 


نصارحها به فالمق أن الأمة الإسلامية كسول متلاف مغبونة فىوقتها مبضومة 
فى مالها وخيرائها ٠‏ ومع أن الرقعة التى تسكنها فى العالم حافلة بأسباب الثراء 
والقوة إلا أن السكسل والتعود والتواكل عطل غرائز النشاط وملكات 
الانتكار فمها وقذف 2-0 القائرة: -. ولقد رلنت شاك اكقارة 
مشحونة بالكنوز التى تفيد منها التحارة والصناعة والزراعة يقطنها أقوا م من 
الحمل السفهاء يعيشون 0 للف أوالسول وار يك أو الأشغال التافهة 
ورأيت أفراداً من الأجانب يغدون إلى هذه البقاع الغفل فإذا بها تتتحول فى 
أيديهممنا نابع رزق وفير» و وكسب غزبرء فنأ ف أ كذلدئأن الفقرفة خلق ومواه 
من التدرق الا سادى رضي ل 
ما دامت أخلاتهم ومسالكهم على ماهى عليه من بلادة وخمول 
وصدق القائل : 
لعمرك ها ضاقت بلاد أهلها ولسكن أخلاق الرجال نضيق 
والإسلام لا صلة له البتة هذه المال . إن القوم ل تشغلهم أعمال الآخرة 
ن مطالب الدنيا وم يقطاموا الليل فى التهجد والنهار فى التسبييح حتى تقول : 
صرفتهم أعمال عن أعمال ورأذا قاذ ؟ الله غناء عن عاحات النفى وصرورات 
الدنيا !! لا والله ٠‏ فقد قت بتشريح أحوالم القكرية والعنوية فكدت أجزم 
: بفراغ أفئدتهم من عفيدة التوحيد مثل فراغ أيذيهم من وسائل العيشس 
وخرجت 2 ن المقارية بين ا ن المسامين ل الكائرين 
بالنسب الآنية أضعها تحت أنظار القراء وأطالمهم أن يتأ كدوا من صدقها 
بتجار بهم الخاصة . 





0١‏ اف ل 
هه نز فراغ وغفلة ‏ هذا عند السامين 
4 ب للأعمال الدنيوبة 


د 52 لوقي بل | 


١م‏ يم للأعمال الدنيوية ٠‏ 2*1 عند غير المسانين 
ج5١‏ ا للفراغ والقفلة | 

ولنترك وصف التدين بالفساد أو الصحة عند الفريقين . ْم لتوازن بين 
النتامج المرتقبة بل الواقعة لكلتا اللياتين . 

إن تحديك التسل أو إطلاقه لا يصنع:مع هذه المقائق شيئا ذإذا ارتفم 


المستو ى الزوحى والعقلى فإن الدعوة إلى تحديد النسل تصبح لا موضع لها . 





ا د 

مقدمة .الطبعة الثانية 
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